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الطيبات والمحرمات الأربعة 
١‏ يَا الل ال او لل ب ل ا 
4 ليك امه اليذه َ وَحُمَ احير و وما أَِلّ , به لع اله من اضطرَ خَْ باغ وكا عَاءِ ملا نم 
ل 
وجه الخطاب هنا إلى المؤمنين خاصة:. لآنهم أحق بالفهم. فأباح لهم أن يأكلوا من رزق الله 
الطيب الطاهر وأمرهم أن يشكروا نعمة الله عليهم؛ إن صح أنهم يخصونه بالعبادة» ويقرون 
أنه مولى النعم. 
وفي الأثر عند الطبراني كَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ: إن وَاجُنَوَالْإِْسُ في تَبأعَظِيم , أَخلقٌ وُعْدَي 
وَأَرْرْقُ وَيُشْكَرٌ غَرِيا ولا أباح تعالى لعباده أكل ما في الأرض من الحلال الطيب» وكانت 
وجوه الحلال كثيرة» وبيّن لهم ما حرم عليهم, لكونه أقل؛ بقي ما سوى ذلك على التحليل حتى 
يرد منع آخر. 
وتعريف المحرّم: هو ما طلب الشَارع الكف عن فعله طلباً؛ كقوله: (ِحُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ المي 
وَالدَّهُ1» أو خبياً؛ كقوله: (وَلَا تقْرَبُوا الرّنَى أو الأمر باجتنابه: [إِنَا الحَمْرٌ وَالْيْرٌ) فاجتنبوه» 
أو أن يترنّب على الفعل عقوبة مثل الّذين يرمون المحصنات. 
والمحرم الحقيقي: 
١‏ - إِنم هو تناول الميتة» لاحتباس الدم فيها وتوقع التضرر بهاء لفساد لحمها وتلوثه بالأمراض 
غالبا فهي محرمة لاستقذارها ولما فيها من ضرر . أي: ذهبت منها الحياة» وانتهت؛ أي: 
خرجت روحها. 
؟ - وتناول الدم المسفوح, لأنه ضارٌء وتأباه النفوس الطيبة» فهو حرام لقذارته وضرره أيضا. 
(وَالدّم: الدّم المسفوح السّائل حرم شربه أو طبخه. أو استعماله كغذاء بأي شكل؛ و 
من ذلك الدّم المختلط باللحم أو العروق. 
- وأكل لحم الخنزير» لأنه ضارٌء وخصوصا أثناء الحرء ولأن النفوس الطيبة تأباه لأنه حيوان 
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قذر لا يأكل غالبا إلا من القاذورات والنجاسات. فيقذر لذلك. ولآن فيه ضرراء لحملة جرائيم 


شديدة الفتك. ولأن فيه كثيرا من الطباع الخبيثة» وولوع بالنواحي الجنسية ولا يغار على أنثاه, 
وكسول بطبعه. والمتغذي يتأثر بتلك الطبائع وتنتقل إليه بيوض الدودة الوحيدة الحلزونية التي 
قد تكون ني خلايا عضلات جسمه. ولو تربى ني أنظف الحظائر. 

؟ - وماذكر عليه غير اسم الله تعالى عند الذبح» لأنه من أعمال الوثنية» وفيه إشراك واعتماد على 
غير الله. وكان العرب ني الجاهلية يذبحون للأصنام؛ ويقولون: باسم اللات والعزى؛ فهو حرام 
صيانة لمبداً الدين والتوحيد وتعظيم الله. وحصر التحريم ني هذه الأصناف مستفاد من قوله 
تعالى: إن حَرَّمَ.] . لأن [إنَّا] تفيد الحصرء :: تثبت ما تناوله الكلام وتنفي ما عداه. 

ويضاف هذه المحرمات ما حرم في سورة المائدة (الآية: *) وما حرمه رسول الله كك من أكل 
كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ولحوم الحمير الأهلية. 

لكن من ألجأته الضرورة (وهي أن يصل إلى حد لو لم يتناول المحظور هلك) إلى أكل شيء ما 
حرم الله بأن لم يجد غيره. وخاف على نفسه الهلاك؛ ولم يكن راغبا فيه لذاته» ولم يتجاوز قدر 
الحاجة, فلا إثم عليه للحفاظ على النفسء, وعدم تعريضها للهلاك, ولأن الإشراف على الموت 
جوعا أشد ضررا من أكل الميتة والدم وقيد الله جواز الأكل من المحرمات بقوله: غَيْرَ باغ وَلا 
عادِ] لئلا يتبع الناس أهواءهم في تفسير الاضطرارء فيزعم الواحد أنه مضطر وليس بمضطرء 
ويتجاوز قدر الضرورة أو الحاجة مستغلا الظرف الطارئ, فينقاد لشهواته. 

(قَمَنِ اضطرٌ عَيْرَ باغ ولا عَادٍ فلا ْم عَلَيْو) : أي: أن أو ا كره بحكم الضّرورة: أو الضّرر؛ 
كأن اق هل نشيد الثاؤلة يعدأ النعطه الأنبياتب فيسل عنادها الأكل من الميتة» أو الدَّم؛ أو 
لحم الخنزير» أو ما أهل به لغير الله على شر طين: 

الشرط الأوّل: إِغَْرَبَاغْ]: أي: لا يأكل فوق حاجته أو فوق ما يسد رمقه. 
الفرظاقاي::(ولا عاد + اى: لا باكل مو شك الخرمات» وصفده انيه أخرى شد رطم 
فلاذنب عليه ولا معصية, ولا حرج أن الله كثير المغفرة يغفر النوب مهما عظمت. أو كثرت. 
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ولو كانت مثل زبد البحرء والغفر هو السترء وللضرورة والحاجة ضوابط شرعية» والّذي يقرر 
الضرورة والحاجة ني الأمور المستجدة هم علماء الأمة الموثوق بدينهم» وعلمهم مع أهل الخبرة 
والاختصاص. 

إن الله يغفر لعباده خطأهم في تقدير الضرورة: لأنه متروك إلى اجتهادهم رحيم بهم. إذ أباح 
لهم تناول المحرّمات حال الضرورة: ولم يوقعهم في الحرج والعسر. 

الفقه والأحكام: 

أكد الله في هذه الآية إباحة الأكل من الطيبات» وخص المؤمنين هنا بالذكر تفضيلا لهم وتنويها 
بهم والمراد بالأكل: الانتفاع من جميع الوجوه. فيجوز الانتفاع بكل ما في البر والبحر من نبات 


وحيوان وأسماك وطيور إلا ما حرمه الله في هذه الآبة وآية المائدة (1) وما ذكره الفقهاء بالاعتماد 
على الثابت في السنة النبوية. ويلاحظ أن المذكور في سورة المائدة داخل تحت اسم الميتة: وهي 
كل ما مات من غير ذبح شرعيء سواء أكان مخنوقة أم موقوذة أم متردية أم نطيحة أم أكلها 
السبع ولم تدرك حية فتذبح. وكذا ما ليس بمأكول فذبحه كموته كالسباع وغيرها. 

وقد خصصت هذه الآبة بقوله 5 : عن بن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهك : «أَحِلَتْ نا ميان 


ل 
قرم 


وَدَمَانِ كَأمًا انان الحو اك انا 0 َالْكَبدٌ والطكال)» حم 


و 00 
م ه غرة 2-7 


وروى البخاري ومسلم عن أب ثعلبة الخشني : أنَّرَسُولَ الله وك تبى عَنْ أَكْلٍ كُلَ ذِي ناب مِنَّ 
السّبَاع . 
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َ مَمْلدَ 04 وه 1-6 


2 2 عن © لدم عره 0 ًَ 
عَن أبي ثعلبّة » قال: ١تَى‏ رَسُولُ الله - يه - عَنْ كل ذي ناب من اع وََكلٍ الْمُرٍ اَي 


عَنْ خَالِدٍ بْن الْوَلِيدِ 4 قَالَ: الى رَسُولٌ الله ك8 يَْمَ خَيرَ عَنْ أكُل اليل وَالْبعَالٍ وَالحَمِير 


أل عل في ناب ون اشع عن ار بن بي عام 


كَالَ > ' مَرَنَا / ع 016 ا 3 وى ول كلظ مهمه 
قال جَابرٌ: ف 07 فَكَفآنا القدورء فقال: "إن الاشيازيك برق غْو أعل لك وق 


8 ِءَ 9 ع مز 2 لس لل ل سا 1 0 ع 6 ع 1 
ذاء أطيّبٌ مِنْ ذا " قال: فَكَفَأ أنا يَوْمَيِذِ القدورَ وَهِيَّ تَغْل فَحَرَّمَ رَسُولٌ الله وله يَوْمَئِذٍ الحمر 
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لايك ووم الْبِعَالِ وَكُلّ ذي تاب ب من السّبَاع : وَكُلّ ذي ِلَب مِنَ الطيورة وَحَرَّمَ محم 

وَالْلْسَك وَالتّهَةَ '" حم 
أنواع البر 

اكت اليه أن تولوا وو هَكُمْ قِبَلَ المرقٍ وَالُفْبٍ وَلكِنَّ ال مَنْ آمَنَ ع بالل وَالْيَوْم الآخرٍ 
وَامْلَائِكَةٍ وَالْكِئَابِ وَالتَيّنَ وَآتّى اال عَلَ حُبّهِ ذُوِي لقو العام والمناية وَابْنَ السّبيلٍ 
وَالسَائِلِينَ وني الرّقَابِ قم الشكذة وا الركاة والموفوة يعفدم | إِذَا عَامَدُوا وَالصَّابرِينَ في 
الْبَأصَاءِ والعةاووهة لبس أُولَئِكَ الا وَأُوليِكَ هُمْ امتَقُونَ 1)10700 [البقرة] 
المناسبة: أدَى تحويل القبلة إلى الممسجد ا حرام إلى فتنة كبرى وخلافء وبلبلة بين أتباع كلّ ملّهه 
وأخرى. وكل مل دعت إلى اتباع قبلتهاء سواء كانت المسجد الحرام» أو بيت المقدسء أو 
المشرقء أو المغرب. حتّى نزلت هذه الآية فأبان الله -جل وعلا- للناس كافة: أنَّ مجرد التوجه 
إلى أي قبلة ليس في ذاته هو البر الحقيقي المقصود. ثم أبان البر الحقيقي . 
والبر: اسم جامع لكل خير ولكلّ طاعة» وعمل صالحء يؤدي إلى خلق حميد وقربى إلى الله. 
2 مَكُْ]: أي: ليس البر هو مجرد تولية الوجه ني الصّلاة نحو المسجد الحرام؛ أو 
بيت المقدس.ء أو المشرقء أو المغرب. 
البر وِمَنْ آمَنَّ ع بالله) : الإيهان الذي يتضمن توحيده في ألوهيته» وربوبيته. وفي أسمائه وصفاته من 
دون تشبيه. أو التحريف. أو تعطيلء أو تكييف. وعبادته. وطاعته بإخلاص وحبة. 
[وَالْيوْم الآخر): أي: الإيمان بكلّ ما أخبر به الله -سبحانه وتعالى- في كتابه» أو أخبر به رسوله 
كل -. الإيمان بأحدائه المروعة» وأهواله» ويشمل البعث. والحشرء والحساب. والعرض» 
والموازين» وتطاير الصّحف. والصّراطء والجنة. والثار. 
والإيان بن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. ولهم 
وظائف. وهم صفات وأعمال نؤمن بها من دون زيادة» ولا نقصان, ولا تحريف. 
والإيهان بالكتب الي أنزها الله على أنبيائه» ورسله. ومنها: القرآن, والتّوراة والإنجيل» 


4 


والرّبو والصّحف التي أنزها على إبراهيم. وموسى.ء والكتب التي أنزهها على سائر الرّسلء 
ولم يخبرنا بها. 

والإيهان بالأنبياء : ومنهم الرّسل فكلّ رسول نبي» وليس كل نبي رسول؛ وقد ورد ذكر أسماء 
بعضهم في القرآن» والبعض الآخر لم يذكرء فالإيهان بهم يأمرنا أنّ نؤمن بهم جميعاء ولا ننكر 
نبوّة أحد منهم؛ ولا رسالته. ونؤمن أن كلا منهم أدَّى أمانته, وبلّْ رسالته... وأنّ الله أمدّهم 
بالمعجزات» فقد قال سبحانه: (ِوَما أَرْسَلَْا َبَلَكَ إِلَّا ِجَالًا نُوحِى إِلَيِْمْ] » ثم ينتقل وصف 
البر من الأمور العقدية إلى الأمور المادية» ومنها: 

[وَآتَى امَْلَ عَلَ حُبّهِ وى الَْرْتى): (وَآتَى): معناها أعطى المال على حبه والهاء تعود إلى حب 
المال» أو تعود إلى حب الإيتاء؛ فيصبح معناها: أعطى المال» وهو يحب المال» أو يحب أن يتصدق 
به أو كلاهما معاًء والإيتاء غير العطاء. 

وآتى المال» ولم يقل يعطي المال؛ لأن العطاء: دليل التملكء دون الإيتاء» وأنت حين تؤتي المال» 
ولاتقول تعطي؛ لأنك إذا قلت: تعطي؛ أي: يصبح المعطى له مالكاً له. وفي الحقيقة هو لا يملك 
المال» وإن أعطيته؛ لأنّ المال هو مال الله. والملكية هي ملكية غير حقيقية؛ لأنك سوف تموت. 
وتتركه لغيرك. أو تدفعه زكاة» أو صدقة» فكلمة تؤتي أحق وأفضل من استعمال تعطيء ثم إن 
هناك أمراً آخر قال سبحانه: (وَآتى اَالَ عَلَ حُبَّه]: ولم يقل: آتى امال وهو يحبه؛ لأنّ استعمال 
على أفادت على تمكّن حب المال في قلبه وشدة التّعلق به. 

إذن فعلاً هو يحب المال؛ كقوله سبحانه: إلَنْتَنَانُو الَِْ حَنَى تُِْهُوا ين تبُونَ) , وقد تأني بالمعنى 
الآخر آتى المال على حبه؛ أي: أعطى المال كصدقة. وهو يحب الصّدقات؛ لأنْ حب ما عند الله 
من ثواب أعلى وأفضل من حبه لفطرة المال وجمعه. والرّأي الأول أقوى. 

إذَوى الْقَرْبَى): أوّل من تؤتي المال ذوي القربى» الأقارب جميعاً الأقرب فالأقرب؛ لأنه كما جاء 
في حديث مسند أحمد : عَنْ سَلَانَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ول ول "'مَعَ الْغلام 
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صَدَقَكُ وَهِيَّ عَلَ ذِي الرّحِم يِنْنَانِ: صَدَقَة وَصِلَةُ . 

[وَالْيََامَى) : جمع يتيمء وهو من فقد أباه. ولم يبلغ مبلغ الرجال؛ أي: الحلم. 

(وَانْسَاكِينَ: جمع مسكين, وهو المحتاج الذي له مال لا يكفيه. 

[وَابْنَ السّبِيلٍ): السّبيل: هو الطريق؛ وابن السّبيل: هو ابن الطريق؛ أي: ليس لديه مكان يأوي 
إليه؛ إِلّا الطّريق؛ أي: رجل منقطع في سفره وقد يكون ابن السٌبيل ذا مال في بلده؛ إلا أنّ سفره 
قطعه عن ماله. وباعد بينه وبين أهله. وقد يشمل هؤلاء الّذين يعيشون ني الطرقات. والله أعلم. 
وى الرّقَاب): جمع رقبة» وتعني فك رقبة: فك الأسيرء أو العبد؛ لأنَّ العبد يشبه من تملكه من 
رقبته عتق رقبة» أو فك رقبة: تحرير رقبة. 

وَآكَامَ الصَّلَاة): فعل فروض الصلاة» (وَآتى الزَّكَاةَ: فعل فرض الزكاة الواجبة 

(وَانُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ ذا عَامَدُوا): العهد: وعد مقرون بشرطء والعهد يقتضي الوفاء» وقد يكون 
بين العبد وربه. أو يعاهده ربه على لسان رسوله. وأسند الله العهد إلى نفسه في القرآن كله 
والعهد قد ينفرد به الفرد. والعهد يتمثل بقوله تعالى: وصيناء أمرناء أوحيناء أو عهدنا. 
وَالصَابِرِينَ فى الناضاء وَالصَّرّاءِ1: ومن البر الصَبرء إظهار لفضل الصَّبر في جميع الأحوال. 
والشّدائدء والطّاعات. [في اأنأشاد وَالضُداء]: البأساء» من البؤس» .وهو الفقرء والشدة 
والبطالة. [وَالضَرّاءِ): الضّرء والمرضء والألم» والعواصفء والبراكين» والأمراضء وسواء 
كانت المصيبة فردية؛ أو جماعية. (ِوَحنَ الَْأس): البأس هنا يعني: الحربء أو الشّدة في الحرب 
«الشّجاعة». وحين: زمن سواء كان سنة» أو شهوراًء أو أياماًء أو ساعات؛ زمن غير محدد. 
أُولَتِكَ الذية صُدَقُوا1 : يدل على بعد مكانتهم» وارتفاع درجاتهم. وهم آمنوا بالل واليوم 
الآخرء وملائكته. والكتابء والنبيين» وآتى المال على حبه» و أقام الصّلاة» وآتى الرّكاة. 
والمؤمنون والصَّابرون بشرط أن يفعلوا ما يقولون» ولا يكونوا من الّذين يقولون ما لا يفعلون. 
وَأُولَيِكَ هم المنَقُونَ: جمع 5-5 وهو من انَّقتى غضب الله وسخطه. واتّقى الثار. جمع لهم 
صفتين من أعظم الصّفات: الصّدقء والتّقوى, أي: إذا وجد متقون فهم حقاً المتقون للمبالغة, 
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والمتقون جملة اسمية تدل على الثبوت؛ أي: أصبحت التقوى صفة ثابتة هم. 

قال العلماء: هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام, لأنهبا تضمنت ست عشرة قاعدة » وأما 
الوصف البارز الذي توججّه به الله تعالى لمن اتصف بصفات البر في الآية فهو: (أُولئِكَ الَّذينَ 
صَدَقُوا وَأُوِئِكَ هُمُ ُو وصفهم بالصدق والتقوى في أمورهم والوفاء بهاء وأنبم كانوا 
جادين ف الدين. وهذا غاية الثناء. 


1 محكمات وآيات متشاءبات 


3 - ماه و برو م ع 8 و 20 ىو غ 52 7 
( هُوَالِذِي أنْوَلَ عَلَيِْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ كات هن آَم ا الكِتاب وَأحَرٌ مُتَشَاببَات فَآمّا الذِينَ 
ف 12 ا مواق عرق 3 ف دواد فته وَابْيَِاَ كأوبله و َعْلَمُ نويه إِلّا الله 
فى قو ديع ُو عا تقال ية اثيقاء ١‏ وَابتَغاءَ 0 إلا الله 


0 َه 


011 6م 56 5 اجن اتن . 8 ا لاما عر 3 
وَالرَاسِحُونَ في العِلم يتقولونَ آمَنّا به كل مِنْ عِنْدِ رَينَا وَمَا يَذْكّرٌ إلا أونُو الْأَْبَاب (/07) [آل 


الله سبحانه انزل القرآن على محمد يله فيه آيات محكمة وآيات متشامة . 


77 


ِنْهُ آيَاتٌ حَحْكَمَاتٌ): آبات الفرائض. والحدود. وآيات الأحكام كلهاء والأسرة» والطلاق» 
والزواج» والعبادات» وآيات الأمر, والنهي. والحلال» والحرام. واضحة المعنى» ظاهرة 
الدلالة» لا تحدمل التأويل والاشتباه. ولا يختلف فيها الناس» ولا تتغير ولا تتبدل. ولا تحدمل 
إلا معنى واحداًء وهي عاد الذّينَء أو أصول علم الفقه . 

أمثلة على الآيات المحكمة: [ِوَأَحَلَّ الله الَْيَْ وَحَرّمَ ارا (حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الي وَالدّ1» (إنَّ 
كْرَمَكُمْ ند لله أَنْمَاكُمْ)» ومعنى هذه الآبات واضح وجلي 

1 م الكِتّاب]: أم الكتاب؛ أي: الأصل؛ لأن أم كل شيء أصله. وما ذكرء أو كتب في أم 
الكتاب لا يتغير» ولا يتحولء ولا يقع فيه محوء أو تغير. وأما ما ذكر في اللوح المحفوظ يمكن 
أن يتغير» ويتبدل؛ لقوله تعالى: يم يَمْحُوا الما يَسَاءُ وَيْتُ وَعِنْدَهُ أ الكتاب) . 

2 مُتَشَامئَاتَ): ها معان كثيرة متشايبة» أو متعددة» خفية وظاهرة. مثل أمور الغيب» 
وفواتح السور: وهي آيات الاعتقاد. والقدر. وتتعلق بصفات الله تعالى. نسلم بها كما جاءت. 
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وغبر مسؤولين عن تأويلها. » وأفضل ما نقول فيها ما قاله الله تعالى ونسكت أمثلة : ليد الله 
توق لدي اننيية لبي ااققيت كل ترس للالاميشيةان . 


و 


والقرآن وصف كله بالتشابه ووصف كله بالإحكام, فقال تعالى: (ِكَِاتٌ أَحْكِمَث آيَانةُ1: 


و 8 


01 قم 


للهترَلَ أَحْسَنَ الحُدِيثِ كِتَابَا مُتشَابًا مََانىَ) 

( ف قُلُويمْ رَْعُ1: الزيغ: هو الميل عن الحق» بسبب الأهواء. والشهوة. أو الشبهة: أو الفتنة, 
والزيغ: مشتقة من تزايغ الأسنان؛ أي: اختلاف منابتهاء فتظهر خارجه. أو داخله. في قلوبهم 
مرض الزيغ. والزيغ: مرض يطرأ على القلوب التي تخلق لا زيغ فيها؛ لأنها تخلق على الفطرة 
السليمة» وما يجعلها تزيغ هي الأهواء. والشهوات. 

[تيتعُونَ ما تَقَابََ ِنّهُ انما الف وَاتمَاء نويه : يتخذون الآيات المتشاببات وسيلة للطعن؛ 
أو يعطلون صفات الله. أو يحرفونها؛ ليخدموا شهواتهم. وأهواءهم. (الْتِعَاءَ الْفتق): أي: 
يتبعون الزيغ طلباً لفتنة المؤمنين في دينهم» ومعتقداتهم؛ وليضلوا عقول الذين يضلونهمء وإثارة 
للشبهة. والتناقضء وتشكيك المؤمنين بدينهم, والتلبيس عليهم. 

والفتنة: هي أشد الابتلاء؛ والاختبارء وتكون ني الخير والشرء ولها معان كثيرة» ومختلفة؛ منها: 
الكفر. والشرك, والأذية (أذى الناس)» والقتل؛ والأسرء والضلالة» والزيغ» والعدول عن الحق 
والصراط. وتعني: الحجة. والمعذرة» والتعذيب في النار» أو غيره» والوقوع في المعاصي؛ 
والنفاق» والعذاب» والصد عن سبيل الله وغيرها. 

وَانتِمَاء تَأويلِ: طلباً للتأويل» وهو التحريف؛ ليوافق معتقداتهم الفاسدة» كما في تأويلهم 
خاتم النبيين: يقولون: إنه الخاتم الحقيقي الذي ني الإصبع» وليس هو آخر النبيين» فهناك أنبياء 
سيأتون من بعده. 

والتأويل: هو نقل ظاهر اللفظ إلى دلالة أخرى, أو معنى آخرء ولا يجوز التأول كيف نشاء وله 
شروطه. أما التفسير: فهو كشف المراد من اللفظء أو المعنى. أو الآية. 

(وما يَعْلَمُ ويه إلا لله : أداة حصر؛ أي: الله وحده سبحانه هو الذي يعلم تأويل المتشابه. 
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(وَالرَايِخُونَ فى الِْلّم): جمع راسخ» ورسوخ الشيء في الشيء ثبوته؛ أي: أتقنوا علمهم بلا 
شك ولا لبسء والقادرون على تأويله يعلمون المحكم والمتشابهء ويعلمون الشيء بدلائل كثيرة» 
ويعرفون أصل الشيء. ومن المفسرين من يقف على قوله إلا الله: ويفسرون المتشابه لا يعلمه إلا 
الله وحده ويبتدئ والراسخون في العلم يقولونء ومن المفسرين مَنْ عطف الراسخين في العلم 
على الله تعالى؛ أي: الله سبحانه. والراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه» ونتيجة علمهم 
يقولون: (ِآمَنا بو كُلَّ كن حِنْدِ ربكا لانؤمن به جيعا). 

وفي كلا الحالتين: إن علموا تأويله وحكمته. قالوا: آمنا به كلّ من عند ربنا (نؤمن بالمحكم 
والمتشابه جميعاً»» وإن لم يعلموا تأويله. وحكمته قالوا: آمنا به كلّ من عند ربناء النهاية نفسها 
وهناك من المفسرين من قال: إن من المتشابه ني القرآن ما هو حقيقي, لا يعلمه إلا الله سبحانه؛ 
كق وله (الا سْتَوَى عَلَ الْعَرّشِ)» أو كيف ينزل إلى السماء الدنياء ومن المتشابه ما هو نسبيء 
والراسخون ني العلم قادرون على تأويله» وإرجاعه إلى ما جاء في المحكم. 
ل 

5 يَولُونَ آمنا بو) ا اللحكم وامنشابه» (كُلَ منج : المحكم من عنده, والمتشابه من 
عنده. لا يتناقض كلامه. ولا يختلف كتابه. (وَمَايذَكَرُ إلا أُولُو اباب : أي: لا يغفلء ولا 
ينسى ذلكء أولو العقول النيرة الذين أسلموا وجوههم لله. أولو التفكير والتدبير» والحكمة» 
أو الصفوة من المؤمنين. 

واللب: منطقة التفكير, والتدبر في العقل (وسموها قدياً باطن العقل). 00 
القرآن في سورة الزمر آية (216: لِالَِّينَيَسْتَمِعُونَ الَْوْلَ) (القرآن والسنة) لتَيَعُونَ أ اسه 
(المحسنين) (ِالَّذِينَ هَدَاهُمُالله) . 

دلت الآيات على أن آيات القرآن أكثرها محكم. وبعضها متشابه, وأن المتشابه لا يعلم المراد منه 
إلا الله والمتمكنون من العلم» لكن علمهم الله طريق العصمة من الزيغ في فهم المتشابه بدعاءين: 
(رَبّنا لا تع قُلوبّنا..]. ربا إِنّتَ جامعٌ النّاس..]. وأما الزائغون فيتبعون المتشابه 
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)0 ين ِلنََّسِ حُبٌُ الشَّهَوَاتِ ِنَ الّسَاءِ وَالْبينَ وَالْمَنَاطِرِ الَنْطرَة مِنَ اللّهب وَالْفِضَّة وَالخيْلٍ 
امهم ونام وَاخرْثِ ذَلِكَ مََاٌ اليا لديا وَاهعِدْده ححسْنٌ الب ))١4(‏ [آل عمران] 
(رَيْنَ1: المزين قد يكون هو الله سبحانه للابتلاء» والاختبارء والتزيين من الله هنا يقصد به 
الحض على الشهوات المنصوص عليها شرعاً؛ كالنكاح, والأبناء» فالله سبحانه زين لكل أمة 
ل لل ان ال لو او يا 
العبد أبداً. لكَدَلِكَ رَيْنا ِكل أمَةِ َمَلَهُمْ4 «إنا جَعَلْنامَاعَلَ الْأَرْضٍ رين ا لَِلُوَهمْ أبعم 
أَحْسَنُ عَمَلَا * أو المزين هو الشيطان بوسوسته؛ ليقود الإنسان إلى المعاصيء والآثام فهو يزين 
الشهوات المحظورة: والله سبحانه يزين للعيرات البانمة وتزيين الشيطان لا يكون إلا في 
الشرء وليس لمصلحة العبد . وَإِذرَيّنَهُمُ الشَّيِطَانُ أَعَْاُمْ4 

(حُبٌ الشَّهَوَاتِا: حُحبٌ: المحب هو قيل القلب الدائمء والإقبال على أمر أو شيء في الخير أو 
الشر؛ الشهوات: جمع شهوة؛ وهي توقان النفس والميل إلى المشتهى. وليست من قبيل الإرادة 
والشهوة تتعلق با يلذ من المدركات بالحواسء, وقد عددها الله سبحانه في الآية منها: النساء 
والبنين والمال والذهب والفضة والخيل المسمومة والأنعام والحرث . ابتدأ بالنساء؛ لأن الشهوة 
إلى النساء تفوق الشهوة إلى البنين والمال [ِوَالْبِنَ1: ولم يقل الأولاد؛ أي: الذكور والإناث » 
أما البنين: الذكران, ولم يقل البنات؛ لأن حب الذكور مقدم على حب الإناث كما كان سائداً في 
الجاهلة وَالْمََاطِرِ امقَنطرَة مِنَ الذَّهَب وَالْفِضَةِ): القنطار هو ٠٠١(‏ رطل)» وقيل: ٠٠١(‏ 
ألف دينار). قناطير مقنطرة: قناطير جمع قنطار المال الكثير» والمنضدة بعضها فوق بعض 
كالقنطرة. والمقنطرة: صفة» أو نعت للقناطير. والذهب والفضة ليس خاصاً بالرجال؛ 
فالنساء: هي التي تشتري الذهب والفضة؛ كزينة» وتشتهي الزينة» ولو كان لها من الزينة أكثر 
وأكثر وَاخَبْلِ) : جمع مفردها فرسء وسميت خيلاً؛ لاختيالها في مشيتهاء وطول أذنابها. 
والخيل يقابلها في زمننا الحاضر وسائل النقل السيارات الفاخرة» والقوارب» وغيرها من وسائل 
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النقل. [اُسَوَّمَةِا: تسويمها؛ أي: حسنهاء أو المعلمة» من السيماء» وهي العلامة» أو مروضة 
أو فيها علامات كالغرة والتحجيل وهذا حصان أغرء أو أدهم, أو أشقر. وكذلك المسومة 
ترعى حيث تشاءء وتأكل كما تشاء . إِوَالْأَنْعَام): ثانية أزواج من الضأن اثنين» ومن الماعز 
اثنين» والإبل اثنين» ومن البقر اثنين» وتمثل ني وقتنا الحاضر الأسهم التجارية» والعقارية, 
وغيرها. ِوَاخَرْثِ): الزرع؛ أو المزروعات, والثار» والفاكهة» والنخيلء والأعناب, وتمثل 
الأر اضي؛ والبساتين» والعقارات. 

١ذَلِكَ‏ مَمَاعٌ الحَاةٍ الدّنْيَاا: ذلك اسم إشارة للمذكور سابقاًء أو المتقدم ذكره من النساء والبنين 
والمال والخيل والحرث وغيره من متاع الحياة الدنيا: ما يتمتع به في الدنياء ثم يفنى ومنه الطعام؛ 
وأثاث البيت. والسلعة, والأداة» والمال» والتمنع: هو كل ما ينتفع به» ويرغب في اقتنائه» والمتاع 
يطلق على القليل والكثير. ار عدن المتاب) : عنده: ظرف مكان, أو زمان» حسن 
المآب؛ أي: المرجع؛ وهو الجنة» فيه إشارة إلى التزهيد ني الدنياء والترغيب في الآخرة والجنة. 
المآّب: من آب؛ أي: رجع؛ حسن المآب؛ يعني : ما أعده الله تعالى لآوليائه من النعيم . 

المناسبة: ذكر في الآيات السابقة عاقبة الغرور بالمال والولد. ثم ذكر هنا وجه الغرور وسببه. 
تحذيرا للناس من استعباد الشهوات لأنفسهم, والانشغال بها عن أعمال الآخرة » ولقد عبر 
القرآن عن الأشياء المشتهاة بالشهوة ذاتها مبالغة في كونها مشتهاة مرغوبا فيهاء وإشارة إلى أن 
الشهوة مذمومة حتى يعتدل الإنسان في حبه لهاء ويعدّل غريزته نحوهاء ولا يحمله حبّه الدنيا 
حبا أعمى. وتعلقه بالزعامة الموقوتة» والمال الزائل على طمس معالم الحق وعدم الإيهان بدين 
الحق» الذي عرفوه كما عرفوا أبناءهم؛ مثل وفد نصارى نجران وغيرهم من زعماء الكفر 

ودل قوله تعالى: لِك مَتاعٌ الياة الدّنيا أي ما يتمتع به فيها ثم يذهب ولا يبقى؛ على تزهيد 
الناس في الدنيا وتحقيرهاء والترغيب في الآخرة» عَنْ عَيْدِ لبن عَمْرِو» أَنَرَسُولَ الله قَالَ: 
«إِنّا اليا مَتَاع وَليْم مِنْ ماع الدّنْي نَيٌْ أَفْضَلّ مِنَ امو الصَّاخَةَ) جه وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 
السَّاعِدِيٌ ثَالَ: ا أتَى الي - و - رَجلٌ فََالَ: يا رَسُولَ الله دلي عَلَ عَمَل ذا آنا عَوِلْبهُ حبني 
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ووو وروي وروا قاروا و19 
3 ذه 
ام 0 '"'|* مل ف “وس جر كي ال س5 ي: وسار له 


”5 ف تعلق مناعهاتى قازر الاك الواقد دعل وريه وأخرج الترمذي 
عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله كله قال: «ليس لابن آدم حق ني سوى هذه الخصال: 
بيت يسكنه. وثوب يواري عورته. وجلف الخبز والماء». 
وأما قوله تعالى: (ِوَالَهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المآب) فيدل على تقليل الدنيا وتحقيرها والترغيب في حسن 
المرجع إلى الله تعالمى في الآخرة 

لوسراي اسل ديات 
قال تعالى (ِوَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةٍ ِنْ رَبكُمْ وَجَنَّهَ عَرْضْهَا السََّاوَاتٌ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ للْمتقينَ 
(10) الَّذِينَ 2 يُنفِقَونَ في السَّرّاءِ والضة او والكاعطبية انعا وَالْعَافِِنَ عَنِ النَّاسِ وَاله حت 
0 
(وَسَارِعُواإِلَ مَغْفِرَةٍمِنْ رَبَكُمْ): بترك الربا حالآء والسرعة هي الجري بسرعة إلى طلب المغفرة. 
والسرعة لا تعني العجلة؛ لآن العجلة مذمومة في معظم الأحوال؛ إلا في دفن الميتء والتوبة» 
والزواج للبكرء وأداء الأمانة مثلا والسرعة مطلوبة من كل إنسان في الإنابة» والتوبة» 
والاستغفار (طلب المغفرة). 
وهناك فرق بين المسارعة والمسابقة (أو السباق). المسابقة تحتاج إلى أكثر من فاعلء فلا بد من 
اثنين» أو أكثر لتتم المسابقة» أما المسارعة فقد تتم بواحد. 
وسارعوا إلى: إلى: حرف غاية» والغاية هي المغفرة. والمغفرة والغفران؛ أي: الستر ستر الذنوب» 
وبالتالي العفو عنها. أي: مغفرة صغيرة وكبيرة؛ أي: سارعوا إلى موجبات المغفرة وأوها هي 
الإسراع بالتوبة» والإنابة إلى الله» وترك الذنب. وكثرة الاستغفارء والإكثار من العمل الصالح» 
ف الخير. من ربكم: الرب المربي المتولي بتدبير أموركم الذي خلقكم. ورزقكم. ورباكم. 
وَجَنْدَ جعينيا ليوات ارس : وسارعوا إلى جنة: نكرة؛ لأن هناك جنات كثيرة: جنات 
لسو وي ا 
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٠. 00 ٠.‏ 


جنة عرضها السموات والأرض: عرضها السموات السبع والأرض. فم طوها؟ لا يعلمه إلا 
الله. (أَعِدّتْ لِلْمتَِنَ): أعدت: هيئت وأحضرت. فهي الآن موجودة وتخلوقة, وتننظر أهلها. 
المنقين: جمع متق, والمتقي هو من أطاع أوامر الله وتجنب ما نهى الله عنه. 

مقارنة بين آية آل عمران وآية الحديد 
ولا بد من مقارنة هذه الآية (177) من آل عمران مع الآية )7١1(‏ من سورة الحديد؛ لنرى الكثير 
من الفروق : آل عمران (15): [وَسَارِعُوا إل مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَدِ عَرْضْهَا السَّمَاوَاتُ 
وَالْأَوْضُ أُعِدَّتْ للقن . الحديد (11): (سَابقُوا إل مَغْفِرَةِ من رَبكُمْ وَجَنَّ عَرْضُهًا كَعَرْضٍ 
السّماءِ وَالَْرْضٍ أَعِدَّتْ لِلَِّينَ آمنُوا بال وَرُملو). 
الاختلاف الأول: آية سورة آل عمران: تخاطب المتقين وتحثهم بأن يسارعوا إلى مغفرة من ربهم 
وجنة. بعد أن طلب منهم التقوى: (ثَانَُّواء وطاعة الله ورسوله: إوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَة). 
وبدأ بواو العاطفة. 
آية سورة الحديد: تخاطب الذين آمنوا بالله ورسله. وهم أقل درجة من المتقين في الإيمان. 
ولكن الذين آمنوا بالله ورسله أكثر عدداً من المتقين» وتحنهم على المسابقة قة إلى مغفرة من ربهم 
وجنة بعد أن بين لهم أن الحياة الدنيا لعب وهو وزينة. 
الاختلاف الثاني: في آية سورة آل عمران: إِوَجَنة عَرْضهَا السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ عدت لِلْمَْقِينَ). 
في آية سورة الحديد: (وَجََِعرْضْهًا كمَرْض السَّءِوَلأَرْضٍ أُعِدَتْ لَِِّينَ آمنُوا بالكو رُسلِها. 
الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض أوسع. أو أكبر من الجنة التي عرضها السموات 
والأرض؛ لأن السماء أوسع وأكبر من السموات, فالسماء تشمل السموات السبع وغيرها. 
وبها أن عدد الذين آمنوا بالله ورسله أكثر من المتقين فهم يحتاجون إلى مكان أوسعء ولذلك 
ناسبهم قوله تعالى: كعرض السماء والأرض 
والمتقون أقل عدداً ناسبهم جنة عرضها السموات والأرض (أقل مساحة من السماء والأرض) 


2 ع 
© 2 © © © © © 2 © 2 © 2 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 2 © © © © © © © © © © © 2 © © © © © 2 © © © 2 © © © © © © © © © © © © © 2 © 2 


5 دس ص > يه 21 - 04 2 و و 26 و 6ل 3 
0 5 : فل أن 2-4 2 ل إلى جنة عر ذ سل سم أ 6ه 70 ا 
وني المسند أحمد : فا أنتَى عَل قَوْلِهِ: دَعَوْتَنِي إِلَ جَنْةٍ عَرْضَهَا السَّمَوَاتَ وَالأرْضء فَأَيْنَ انار 


كَالَ وَسُوَل الله يه : " إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ فَأَبْنَ > التّهَاك؟ 
عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَاآ 1 و 07 قَالَ: أَرَأَبْتَ قَوْلَهُ: (وَجَنَِ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ 
وَالأَوْضُ) [آل عمران: *1]ء فَأَبْنَ الَّادُ؟ قا ل 


ثَالّ: حَيْتْ شَاء الله قَالَ: «تَكَدَلِكَ النَّارُ حَيْتْ شَاءَ الله البزار 
000 

١‏ - الذين ينفقون في السّراء والضراء. أي فى فى الشدة والرٌّخاءء والمنشط والمكره. والصحة 
والمرضء وفي جميع الأحوالء كما قال تعالى: (الَِّينَيُنقِقُونَ أمُواهُمْ باللَْل وَالنِّارٍِرّاوَعَلانِيَةً) 
والمعنى أ: لاا ريا ا ا 
قراباتمهم وغيرهم بأنواع الب وجاء في الحديث عند أحمد والشيخين عن عدي: " انَقُوا الثّارَ 
وَلَوْ بِشِقّ كَرَةٍ "والأمر بالإنفاق له هدفان: 

الأول-أنَ الصدقة عون المحتاج وأخذ بيده إلى طريق الكفاية» والرّبا استغلال الغني حاجة 
الفقيرء لذا قال تعالى: وما آم من ربا ب بوَافي أَمُوالٍ النّاسء قَلا ير ربوا عِنَْ لله وما أت مِنْ 
رَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله» َأويِكَ هم المضْعِفُونَ) وقوله: (يَمْحَقٌ الله الرّبا وري الصَّدّقاتٍ) 
الثاني-أنّ الإنفاق في مختلف الأحوال يسرا وعسرا وغيرهها أدلٌ على التتقوى. وأعون على سد 
الحاجات المتكررة» بنحو تدريجي بطيء, فلا يكون فيه إرهاق على المنفق» ولا إهمال للمحتاج 
حتى يصير ني أدنى درجات الحاجة. وحبٌ الخير وتذكّر الآخرة هو الذي يحرّك في الإنسان 
عاطفة الرّحمة. وداعية البذل لإنفاق القليل الدائم؛ فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع, 
والقليل إذا اجتمع من الأفراد والجماعات صار كثيرا محققا للمطلوب. لذا قال الله تعالى: [ِلِينْفِق 
ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه وَمَنْ قُِرَ عَلَيّْهِ ررْقَهُ كَلِْْْقْ ينا آنا الله لا يُكَلْفْ الله نَفْساً إل ما آتاهاء 
سَيَجْعَلُ لبعد عُسر يُشرً) 

؟ - والكاظمين الغيظ أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى كتمواء فلم يعملوه مع القدرة على 


1١6 


5 530 و+ا* ٠.‏ 5 ره 2 فزي هي 2 سر 5 22 ," آل ص و 
إمضائه وإنفاذه. لاعن ضعف وعجز. عَنْ أبي هِرَيْرَة عَنِ النبي و قال: ليس الشديد 
0 .2 


بالصّرَعَةَ عَدِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ نفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبٍ " ق وني صحيح البخاري عَنْ أبي 
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بور 


هْرَيْرَةَ له ان جلا قَالَ لني ل : أَوْصِنِيء قَالَ: لا تعضييه 353 هارا قال: ات ( 
علاج الغضب 


/ / 5 ع 8 ع وله عرخ8 يضات 85 م اك 4 
ما رواه أحمد وأبو داود عن عطية بن سعد السعدي عَطِيَّةَ - وَقَد كانت لَهُ صحبَّة -. قال: 


عا 4 ابو ومع 


قَالَ وَسُولُ لله 8 : " إن اْمَصبَ مِنَ الشَيطانِء وَإِنَّ الشيَْاَ لق َِ الا وَإِنَا طم الَو 


بالماع» قَإِذّا عَضِبَ أ دُكُمْ كَليَوَضَأ 1 


فمن أسبابه: العجب. والمزاح, والماراة» والمضادة» والغدر وشدة الحرص على فضول المال 
وللات وهذه الأخلاق رديئة مذمومة شرعاًء فينبغي أن يقابل كل واحد من هذه بم| يضاده. 
فيجتهد على حسم مواد الغضب وقطع أسبابه. 

وأما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور: 

أحدها: أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ» والعفوء والحلم» والاحتمال؛ كما 
جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء أن رجلاً استأذن على عمر # فآذن له. 
فقال له: يا ابن الخطاب. والله ما تعطينا الجزل , ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر #5 » حتى 
هم أن يوقع به . فقال ال حر بن قيس: يا أمير المؤمنين إن الله 6 قال لنبيه يخ : (خ الْعَْوَ وام 
بالْعْرْفٍ وَأَعْرضُ عَنْ الجاهِلِينَ1 وإن هذا من الجاهلين, فوالله ما جاوزها عمر ه حين تلاها 
عليه. وكان وقافاً عند كتاب الله يك . 

الثاني: أن يخوف نفسه من عقاب الله تعالى» وهو أن يقول: قدرة الله على أعظم من قدرتي على 
هذا الإنسان» فلو أمضيت فيه غضبىء لم آمن أن يمضى الله كب غضبه عل يوم القيامة فأنا أحوج 
ما أكون إلى العفو. وقد قال الله تعالى في بعض الكتب: يا ابن آدم! اذكرني عند الغضبء أذكرك 
حين أغضب. ولا أمحقك فيمن أمحق. 
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5 5 2 4 و م امه 5 302 55 4 3 ةا الس» 
الثالية: ان حدر نفسه عاقبة العداوة, والانتقام, وشمير العدو في هدم اعراضه. والشماتة 


بمصائبه» فان الإنسان لا يخلو عن المصائبء فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من الآخرة 
وهذا هو تسليط شهوة على غضب ولا ثواب عليه. لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض. إلا 
أن يكون محذوره أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة» فيئاب على ذلك. 

الرابع: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم, وأنه يشبه حينئذ الكلب الضاري. 
والسبع العادي, وانه يكون مجانباً لأخلاق الأنبياء والعلماء في عادتهم؛ لتميل نفسه إلى الاقتداء 
م 

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام» مثل أن يكون سبب غضبه أن يقول له 
الشيطان: إن هذا يحمل منك على العجزء والذلة والمهانة» وصغر النفسء وتصير حقيراً في أعين 
الناس» فليقل لنفسه: تأنفين من الاحتمال الآنء ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا 
أخذ هذا بيدك وانتقم منك. وتحذرين من أن تصغري ني أعين الناسء ولا تحذرين من أن 
تصغري عند الله تعالى وعند الملائكة والنبيين. 

السادس: أن يعلم أن غضبه إنم| كان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى» لا على وفق مراده. 
فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى» هذا ما يتعلق بالقلب. 

السابع : أن يستعيذ بالله من الشيطان الرّجيم. 

الثامن : أن يذكر ثواب العفو وحسن الصّفح فيقهر نفسه على الغضب. 

التاسع : أن يذكر انعطاف القلوب عليه وميل التفوس إليه. فلا يرى إضاعة ذلك بتنفير الناس 
منه ويكفٌ عن متابعة الغضب 

وأما العمل؛ فينبغي له السكون, والتعوذ. وتغيير الحال» وإن كان قائاً جلسء وإن كان جالساً 
اضطجع. وقد أمرنا بالوضوء أيضاً عند الغضب. فهذه الأمور وردت في الأحاديث. أما 
الحكمة في الوضوء عند الغضب. فقد بينها في الحديث. وأما الجلوس والاضطجاع. فيمكن 
أن يكون إنا أمر بذلك ليقرب من الأرضٍ التي منها خلق» فيذكر أصله فيذل» ويمكن أن يكون 
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ليتواضع بذله» لأن الغضب ينشأ من الكبرء وقيل: غضب المهدى على رجلء فدعا بالسياط فلم| 
رأى شبيب شدة غضبه. وإطراق الناسء فلم يتكلموا بشبيء؛ قال: يا أمير المؤمنين» لا تغضبن 
0 


عت ره حم 


أ 


عن سُلَانَ بْنَ ضُرَدِرَجُلّامِنْ أَضْحَاب النَِّيّ كك قَالَ: «اسْتَبٌّ نت رخاو و الي 6 / 2 


َحَدُهْمَا قَاشْتَدٌ حَصَبْهُ حَنَّى انْمَقَحَ وَجْهَهُ وَتََي َقَالَ الب ل إن لَأَْلم > لِمَدَلَوْ قَاهَا لَزَهَبَ 
عَنْهُ الى ي يبه قَانْطَلَقٌ َيه الَّجُلٌ فَأَخْيَرَه بقَوْلٍ النَبيّ يله . وَقَالَ :تَعوّذْ بلله منَ الشَّيْطَانِ قَقَالَ: 


58 
عم وو 


ترَى ب 0 أحنون آنا اذْمَبُ. .اخ 


عَنْ أي سَعِيدٍ لخدي ف . عَنْ رَسُولَ الله ا . كَالَ: (إِيَاكُمْ وَالْمَصَب قن يُوقِدُ في فوَادِ ابن 


004 ع 1 7 حرو موسي م عبني 21 7 03 َ 
آدَمَ الا َل ثَرَ إل أَحَدِكُمْ ! إِذَا غَضِب كَبْف تَحَمَرٌ عَبْنَاك وَتَنْتَفِخ أوْدَاجَهُ فَإِذَا أَحَسّ أَحَدَكُمْ 


ِنَيْءِ مِنْ ذَلِكَ دَليَضْطَجِعْء وَلْيلْصَقْ بالأَرْضٍ) حم 

بين الحزن والغضب: 

قال الماورديّ: سبب الغضب هجوم ما تكرهه التّْس تمن دونهاء وسبب الحزن هجوم ما تكرهه 
النفمس ممن فوقهاء والغضب يتحرّك من داخل الجسد إلى خارجه والحزن يتحرّك من خارج 
الجسد إلى داخله. فلذلك قتل الحزن» ول يقتل الغضب؛ لكمون الحزن وبروز الغضب. وصار 
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الحادث عن الغضب السّطوة والانتقام لبروزه» والحادث عن الحزن المرض والأسقام لكمونه 
وكذلك أفضى الحزن إلى الموتء ولم يفض إليه الغضب . 

فلإنسان مطبوع على سبعة أخلاق: على الغضب. والرغبة» والرهبة» والشهوة. والغفلة: 
والشك,. والشرك 

لل ع ا «مَنْ كظم عَبِظَ وَهُوَيَفِْرُ عل أَنْ 
يُمْضِيَ فَلَمْ يمد و 

وهناك من الغضب ما هو محمود . 

* - والعافين عن الناس أي الذين يتساحون ويعفون عمن أساء إليهم مع القدرة على ردّ 
الاعتداء» وتلك منزلة ضبط النفس التي تدلّ على سعة العقل ورجاحة الفكر وقوة الإرادة 
ومتانة الشخصية. وهي أرقى من كظم الغيظء إذ ربا كظم المرء غيظه على الحقد والضغينة» 
وهذا مثل قوله تعالى: [وَإِذا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفْرونَ 

روى الحاكم والطبراني مكارم الأخلاق): . عَنْ أن ىقني قال قَالّ َوَسُولُ الك : المَنْ سَدَهُ 


ا و ص لَهُ الْنيّان له مَءَ لَه الدّكحارة رو 8ع 2 6 بوكرو ركوه 0 ل ل 5 مه 
ن يُشْرَفَ يآن» وترفع رحات قاب عَمِن ظلمَه. وَل ليعط مَنْ حَرَمَه وَلِيَدِ من 
سير 


ع ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: َالَ وول الله : " إِدَا كَانَيَوُْ القِيَامَةيُنَادِي ماد َبَقولٌ: أَيْنَ الْعَافُونَ 
عَنٍ الا ؟ َلُمُوا ِل ربكُمْ خُدُوا أَجُووَكُمْ؛ وَحَقَّ عل كُلَّ نِم إِذَا أن مدحله لاه 
" ابن شاهين #فَمَنْ مَْ عَمَاوَأصْلَح كَأَجْرُهُ عل الله 4 [الشورى: ]4٠‏ 

؛ - والله يحب المحسنين: الذين يقابلون الإساءة بالإحسان, إما بإيصال التفع لمن أساءء وإما 
بدفع الضر عنه في الدّنيا بألا يقابل الإساءة بمثلهاء أو في الآخرة بالعفو عماله عند الثّاس من 
الحقوق. وهذه مرتبة هي أعلى المراتب السابقة 

أخرج البيهقي أنْ جارية لعلي بن الحسين #ه جعلت تسكب عليه الماء» ليتهياً للصّلاة فسقط 
الإبريق من يدها فشجّه فرفع رأسه. فقالت: إن الله يقول: (ِوَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ) فقال لها: قد 
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كظمت غيظيء قالت: [ِوَالْعافِينَ عَنِ النّاس) قال: قد عفا الله عنك؛ قالت: [وَاللهُ نب 
امُحسِنِينَ قال: اذهبي فأنت حرّة لوجه الله تعالى. 

أصحاب الحقوق العشرة 
قال تعالىإوَاْبْدُوا الله وََا ُفْرِكُوا ب شَيًْا وَبلْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا وبِذِي الْقربَى وَالََْامَى 
وَاذَْمَاكِينِ وَامجُا ري الْقربَى وَاجار اجُنْبِ وَالصَّاحِبٍ بِاجُدْبٍ وَابْنِ السِّيلٍ وما مَلَكَتْ أَبنُكُمْ 
إنَّ للهلا نحِبّ مَنْ كَانَ مالا قَخُورًا (5") ) [النساء] 
(وَاعْبُدُوا اللّه): والعبادة تشمل العبادات: العبادات الحسية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. 
والعبادات القلبية: مثل الشكرء والذكرء والتفكر في خلق السموات والأرض وغيرها؛ التي 
هي أركان الإسلام من صلاة» وزكاة» وصيامء وحج. 
وتشمل العبادة كلّ عمل يؤدّي إلى الإصلاح» وكذلك التفكّر في خلق السموات والأرضء 
والمعاملات». والتوحيد. 
والعبادة: هي طاعة العابد للمعبود. والخضوع له. والاستسلام له والإخلاص له في كل حال 
وزمان» وفيها شرع. 
(وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْنَا: من ولدء أو شريكء أو وليء أو صنم. أو ند أو مثيل. والشرك الخفي: 
هو الرياءء ويشمل: توحيد الألوهية؛ والربوبية» والصفات, والأسماء. أيْ: لا تشركوا بالله 
شيئاًء ولو كان مقدار ذرة من الشرك و (شيئاً) نكرة تشمل كل شرك مهما كان نوعه وشكله. 
!وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَاة: أي: البر بها من خدمة, والإنفاق عليهماء وطاعتهماء وتنفيذ أوامرهما 
بلين ورحمة» وخفض جناحء وأصل الجملة (وأحسنوا إحساناً بالوالدين)» والإحسان قد 
يتعدى ب (إلى)؛ أي: أحسن إلى الوالدين أو بالباء وني هذه الآية وغيرها من الآيات تعدى بالباء 
التي تفيد الإلصاق؛ أي: الدوام على الإحسان, والإحسان يجب أن يكون مباشراً لذاتهم| خاصاً 
ببها وليس كالإحسان العام إلى الآخرين كما ورد في سورة القصص [وَأَحْسِن كما أَحْسَنَ الله 
إِلَيكَ) ولكن كالإحسان الذي ورد على لسان يوسف -عليه السلام- حين قال: قل جَعَلَهًا 
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0 و امال اس 034 5 5 5 1 
رَبى حَقا وقد أحسّنَ بى] » وقرن الإحسان بالوالدين بعبادته سبحانه. وجعله كانه ميثاقا. 


ويوسع الله سبحانه دائرة الإحسان؛ لتشمل ثانية أصناف أخرى هي: 

ُوَبِذِى القَربَى): أي: الإحسان إلى ذي القربى إضافة الباء: للتوكيد, والاهتام بالقربى. تعني: 
الإحسان إلى أقرب الأقرباء؛ أيْ: ذريته؛ كالولد, والبنت, والأخ. والأخت. والعم؛ والعمة) 
واخال: واشالقي 

[وَالْينَامَى): أي: الإحسان إلى اليتامى جمع يتيم: وهو من فقد أباه ولم يبلغ الحلم» وذلك 
بالكفالة, والملاطفة, والتواضع معهم. 

(وَاْسَاكِينِ: والإحسان إلى المساكين جمع مسكين: وهو المحتاج الذي له مال لا يكفيه؛ 
بالعظاء والقتوك المعروف» :زوالا حساق اله والمسكية اسن حالا من التقيره 

[وَاجُار ذِى الْقَرْبَى): وكذلك الإحسان للجار القريب» فله حق الجوار» وحق الإسلام؛ وحق 
الرحم. 

وَاجُارِ اجُنْب): الجار البعيد؛ فإذا كان مشركاً؛ فله حق الجوار» وإن كان مساباً فله حق الجوار, 
وحق الإسلام. (اجُْبٍ): البعيد في النسب؛ أي: الذي لا قرابة بينه وبين جاره. 

(وَالصَّاحِب بالجُنب): أي: المرافق» أو المرافقة» قالوا: هي الزوجة. أو رفيق السفرء أو التجارة. 
ويدخل ني ذلك الخادم» وقد تعني: الصديق» أو كل أولئك. 

وَابْنِ السّبِيل: أيْ: ابن الطريق؛ أي: الغريب الذي انقطعت به الأسباب. ونسب إلى كونه 
ابن الطريق؛ لأنه ليس له أب. ولا أم ولا قبيلة حين تنقطع به السبل في بلاد غريبة» وقبل: هو 
الضيف. وقيل: من لا مأوى له ويفترش الطرقات. 

(وَمَا مَلَكَتْ أَبَنْكُمْ]: مثل: الأسرىء والعبيد» والإماء أو العمال» وفك أسرهم, أو السجناء 
المظلومين. 

(إنَّ الله لا نب مَنْ كانَ خالا تَخُورًا: (ححْمَالَا): الخال: هو الكبرء مختال: متكبر. (فَخُورًا]: 
هو الذي يتفاخر على الناس» ويعدد محاسنه ومناقبه تعالياه وسمعة على الناس؛ أي: المعجب 
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بنفسه, أو ينكر ما كان عليه حاله قبل غناه مختال على أهله. وقومه. وعشيرته. وأهله. 
ومَنْ كَانَ: تعني: قليلون من يتصفون بذلك . وقد نهى الله تعالى عن الكبر والخيلاء في آية 
أخرى هي: إوَلا مش في الْأَرْضٍ مرّحاً ِكَل تْرِقَ الَْرْضٌء وَلَنْ تبْلعَ الجبال طُولا) 
ما روى أبو داود والترمذي صحيح مسلم عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍعَنِ الي ل ثَالَ: «لَايَدْخُلٌ 
لك مَنْ كَانَ في كَل َال دَرةٍمِنْ كبر. كال : إنَّ الرَجُلَ نب أَنْ يَكُونَ لَوْبهُ حَسَدَ وتئلة 
خينة: كال َ: إن الله كيل ب اسجهالٌ» الك بَطرٌ لحن وَعَمْطُ اناس ) 

طاعة الله والرسول وأولي الأمر 
1 بها الَِّينَ آمنُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرّسُولَ وَأُولي الْأمرِمِنكُمْ قن تارتم في شَيْءِ كدو 
إل الله لوَالرَسُولٍ إن كم ُؤْمُونَ بالهوَايْم الآخر ذَلِكَ حر وََْسَن تويلا (09)) [النساء] 
بعد أن أمر الله بأداء الأمانات إلى أهلها وبالحكم بين الناس بالعدل يأمر الله سبحانه بطاعة الله 
سبحانه وطاعة رسوله - -» فيقول: يا آيّما الَِّينَ آمَُواا: نداء إلى الذين هم على درب 
الإيهان بأمرء أو حكم جديد. وهو: (أَطِيعُوا اللهوََطِيعُوا الرَسُولَ) والهاء: للتنبيه. 
[أَطِبعُوا الله) : فيه| أمر به. ونبى عنهء وفيما شرع لكم. 
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) : فيها أمر به ومبى عنه. وما فصل لكم من الأحكام والشرائع؛ فقد قال تعالى: 
وما آنَاكُمْ الرَسُولُ َخُذُوهُ وَمَا تبَاكُمْ عَنْهُقانتَّهُوا) [الحشر: 9]. 
(وَأُولى الَْْرمِكُمْ): انتبه إلى قوله سبحانه: (أَطِيمُوا الّهوَأَطِيعُوا الرسُولَ)» ولم يقل: وأطيعوا 
أولي الأمر منكم وإنا حذف كلمة وأطيعواء وعطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله وطاعة 
الرسولء فطاعة أولي الأمر ليست مستقلة» أو منفصلة عن طاعة الله وطاعة الرسولء وما 
يأمركم به أولي الأمر منكم يجب أن لا يخالف ما أمركم الله ورسوله, أو نباكم الله ورسوله؛ فإذا 
كان الأمر كذلك أطيعوا أولي الأمر منكم؛ مثل: القادة» والحكام والمتولّين أموركم, وإذا 
أمروكم بشيء مخالف لله » وللرسول فلا طاعة لهم أبداً؛ إذ لا طاعة لمخلوق ني معصية الخالق, 
[ إنما الطاعة في المعروف] حديث صحيح رواه البخاري 
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تَنَارَعْتَمْ فى شَىْءِ]: أيْ: حدث خلاف بينكم في أمر من أمور الدّين أو الدنيا؛ فإن تنازعتم 
بعضكم مع بعضء أو مع ولاة الأمور, والتنازع يكون بين طرفين. إفى شَىْءِ]: أيّ شيءٍ سواء 
أكان حكباً أم فتوى, أم سؤالاً. (فَرَدُوهُ): أرجعوه إلى الله تعالى ورسوله» وانظروا إلى ما جاء 
في الكتاب والسنة» وما قاله أولو العلم» والفقهاء. والصحابة» ومصادر التشريعء والفقه. 
والقياس» وغيرها. 

كنم ُؤْمِنُونَ بالله وَاليَْم الآخر): أيْ: إن كنتم تصدقون بالله» وبيوم القيامة» ومن يؤمن بالله 
واليوم الآخر يؤمن كذلك بالملائكة» والنبيين» والكتاب» وهذا وعيد لمن حاد عن طاعة الله 
ورسوله. إِذَلِكَ]: وتشير إلى طاعة الله ورسوله. والرد إليهما عند التنازع. 

[حَْر وَأَحْسَنٌ تأويلَا: مآلا وعاقبة, أيْ: أفضلء والتأويل: ما يؤول إليه الشيء في آخر الأمرء 
ويقال: آل الأمر إلى كذا؛ أيْ: صار إليه» والتأويل: قد يعني التفسير والبيان. 

ولما أمر الله الولاة والحكام بأداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدلء أمر الرعية بطاعته كبك 
أولا : بامتثال أوامره واجتناب نواهيه, ثم بطاعة رسوله ثانيا : فيا أمر به ونبى عنه. ثم بطاعة 
الأمراء ثالثا: لكن تجب طاعة الأمراء أو السلطان فيه فيه طاعة» ولا تجب فيم| كان لله فيه معصية 
روي عن علي بن أبي طالب # أنه قال: حق على الإمام أن يحكم بالعدلء ويؤدي الأمانة» فإذا 
فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالمى أمرنا بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر 
بطاعته . وكذلك تجب طاعة أهل القرآن والعلم أي الفقهاء والعلماء في الدين. 

فإن حدث التنازع بين الآمة وبين الأمراء» رد الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله بالسؤال ني 
حياته» أو بالنظر في سنته بعد وفاته يك » وذلك نظير قوله تعالى: (وَلَوْ رَدوهُ إل الرسُولٍ وَإلى 
أولي الْأمِْ نهم َعلِمَهُ اِّينَ يطو نهم وقوله: (مَيَْدَرِ الّذِينَ يحالُِونَ عن أَمْرِ أن 
تُصِبَهْ فِدَْةٌ أو يُصِبَهُْ عَذَابٌ أَلِيعٌ] ومدعاة ذلك: الإيهان بالله وباليوم الآخرء وعاقبة الرجوع 
إلى القرآن والسنة ومآله أو مرجعه هو خير من التنازع . 

واستنبط العلماء من هذه الآية أن مصادر التشريع الأصلية أربعة وهي: 
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ع 04 5 01 5 


- 
1 


تعالى: [أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ) والسنة: هي ما أثر عن النبي وخ من قول أو فعل أو تقرير 
وإما مجمع عليها من أهل الحل والعقد من الآمة بعد استنادهم إلى دليل شرعي اعتمدوا عليه 
وذلك قوله: ولي الَْمرَِكُم وإما غير منصوصة ولا مجمع عليهاء وهذه سبيلها الاجتهاد 
والقياس: وهو عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد العامة في الكتاب والسنة» وذلك قوله: 
(َن تنارُّْمْ في َيْءِ قدو إِلَ الله وَالرَسُولٍ) 

الشفاعة والتحية بين الناس 


7 
8 


قال تعالى (مَنْ يَشْفَعْ سَفَاعَةَ حَسَنَةَ يَكْنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَه مَنْ يَشْفَعْ شََا عَةَ سَيَةَ يَكْنْ لَهُ كِفْلّ 


3 


مِنْهَاوَكَا وَكَانَ الله عل كُلَّ غَيْ يْءِ مُقِينًا (08) وَإِذَا حَييتَمْ بتَحِيَة بتَحِيّ قَحَيُوا أَحْسَنَ مِنْها أو رُدُوها إِنَّ لله 


وه مه 


كَانَّ عَلَ كل شِيْءِ حَسِيبًا (85) 1 [النساء] 

(مَنْ]1: شرطية للعاقل: [يشْمَعْ شَفَاعَة1: الشفاعة: هي التوسط بالقول, أو الفعل (شفاعة 
إنسان لإنسان) في الوصول إلى متفعة دنيويةء أو أخرويق أو إلى الخلاص من مضرة ومن دون 
أجر. أو عوض على القيام بالشفاعة» وسُمّيَت شفاعة؛ لأن الشفيع يصير مع المشفوع له شفعاً؛ 
أيْ: زوجا. 
(ِشَفَاعَةَ حَسَنَةَ): الوساطة ني الخير والإصلاح. والدعاء له. والحسنة: كرما اسن أو 
تستحسته النفس. [يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مُنْهًا] ايكون للغنافم تعييك (قبدة)ء ارس ميا من 
ا 

[وَمَنْ يَشْمَعْ سَفَاعَةَ سَيَْةيَكُنْ لَهُ كفْلٌ منْهَاا: شفاعة سيئة وساطة في فعل الشر أو بأن يؤيد 
باطلاًء أو يترك معروفاً أو تكن في معصية الله أو ظلم وجورء أو الوقوع ني حدٌ من حدود الله. 
(يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ منَْا: أيْ: أن يكون للشافع شفاعة سيئة كفلاً منها؛ أي: يكن له جزءٌ من جزء 
المشفع له على شفاعته السيئة. 

ما هو الفرق بين النصيب والكفل؟ 
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النصيب: هو الحظ الجيد من الأجرء ويستعمل النصيب مع الشفاعة الحسنة للترغيب. وهو 
يضاعف. بين) الكفل: لا يزيد ولا ينقصء وإنما هو مساو طاء والشفاعة الحسنة لا تكفيك 
للوصول إلى الغاية» فلا بدَّ من القيام بنفسك بالأعمال الصا حة الأخرى بالإضافة إلى تلك 
الشفاعة الحسنة. وهناك أنصبة (جمع نصيب) في العبادات القلبية» واللسانية» والبدنية» فكل 
عبادة تعطيك نصيب من الأجر. 

الكفل: أكثر ما يستعمل في الشرء وقد يستعمل في الخير؛ كقوله: (يُؤْتَكُمْ كِفْلَئْنِ مِنْ رَحْمَيِو فإذا 
لل ا ا 
ولا نقول بعشر أمثالها مثلاً. وهذه الشفاعة السيئة وحدها تكفي وتكفل للشافع دخول جهنم 
ولا يحتاج إلى شيء آخرء وهذا هو الفرق. [وَكَانَ الله عَلَ كُلَّ شَيْءِ مُقِينًا!: كان تشمل كل 
الأزمنة» مقيتاً: مشتقة من قاته؛ أعطاه القوت» وهو الطعام, ولماذا أعطاه القوت؟ لكي يحافظ 


على حياته. إذن الله سبحانه يعطيهم ما يحفظ لهم حياتهم (فهو الحفيظ). وإذا كان يعطي القوت؛ 
فهو (الرزاق)» والمطعم لمخلوقاته جميعاً. إذن: مقيتاً قد تعني: الرزاق» والحفيظ . 


- ا 
- 


عن أَبي مُوسَى فَالَ: «كانَ رَسُولٌ اق إِذّا جَاءَه السَّائِلٌ أَوْ طليك إلكه خاعة قال: اشتخوا 


2 


مَا شاء.») 


- 206 00 - 0 
َؤْجَروا وَيَقَضي الاين يليد مَا شاء. 
إِيَهُ د أبي 


عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ 


َفيان أََر سول الله وك قَالَ: (إِنَّ الرَجُلَ مستي الشَّيْ كال ع تففترا 


2 


سَفَيَانَ 
فيه َتُؤْجَرُواا. وَإِنَّ رَسُولٌ الله وك قَالَ: اسْمَعُوا تُؤْجَرُوا . ن 

فالشفاعة نوعان: حسنة وسيئة» أما الشفاعة الحسنة: فهي التي روعي بها حق مسلم, ودفع بها 
عنه شرء أو جلب إليه خير وابتغي بها وجه الله ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائز, 
لا في حدٌ من حدود الله» ولافي حق من الحقوق. 

والشائع الآن الوساطات والشفاعات السيئة المصحوبة بالمادة والرشاوى؛ لتضييع الحقوق» 
والاستيلاء على مال الغير. 

قال الله : (وَإِذَا حيَيتُم بتَحِيَّ بحي قحيو خم خْسَنَ مِنَْا أو رُدُوهَا إِنَّ الله كَانَ عَلَ كُلَّ شَىْءٍ حَمِيبًا ) 
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ييه بجي بِتَحِيِ] : التحية: السلام؛ كأن يقول أحد لكم: السلام عليكم. [؟َ عقر اشن جه : 
بأن تقولوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. [أَوْ رُدُوهَا): نفسها؛ كأن تقولوا مثل الذي 
قال لكم: السلام عليكم؛ وعليكم السلام. [إنَّ لله كَانَ عَلَ كُلَّ شََىْءٍ حَدِبا: (كُلَّ): تشمل 
كل الأزمنة: الماضيء والحاضرء والمستقبل. الحسيب: الكاني للعباد. كان» ولا يزال» وسيظل 
من الأزل إلى أبد الأبد حسيباًء الذي يحاسب عباده على أعمالهم؛ أيْ: يجازيهم عليهاء وهو سريع 
الحساب. ولنعلم: أن ابتداء السلام (التحية) سنة؛ عَنِ الرَْيرٍ بْنِ الْعَوَام؛ كَل كَالَ يسول الله 
ادك بَإِليكُمْ تام الأهم مَْلَكُم: امه ء هِيّ: : الخالِقَة حَالِقَةَ الدّين لَّا 
حَالقَةُ الشّعَرِء وَالَّذِي نَفْسُ محمد يد لا تُؤْمِنُوا حَلَى تَابُوا' كلا يكم بعَْءٍ إذا مَعلتقوة 
كَاببُْم أَفْشُوا السَّلامََينَكُمْ '" حم 
0 أن رلب ا ع ل 
ولا أدلَكُمْ على مَيْءٍ إِذَا فَعَلدُمُوهُ تَاَيتُم؟ يدم أنشوا السَّلَامَ بَيَكُمْ .» رواه مسلمء وأبو داود. 
والترمذي. 35 ماجه. 
ورد السلام فرض عين» ومنهم من قال: فرض كفاية بناءً على هذه الآية: وإذا حبيتم بتحية... 
أركان الإيمان 
قال تعالى في النساء ( يا أَيها ال بن آمنُوا آمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَالْكَِابٍ الّذِي نَرَلَ عَلَ رَسُولِ 
وَالْكِنَابِ الّذِي َْوَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْرْ بالل وَمَلَائْكَته وَكتَهِ وَرَسْلِهِ وَاليَوْم الآخِرٍ قَقَدْ ضَلَ 
ضَلَالَا يَعِيدًا (1)1 


هل 


يا أيه الّذِينَ آمَنُوا) : نداء للذين هم على درب الإيمان بأمر جديد. أو تكليف. أو حكم. 
[آمنُوا بالل وَرَسُولو): انتبه هنا! ناداهم ب (ِالَّذِينَ آمَنُوا» ثم يقول هم: (ِآمِنُوا بالل وَرَسُولِ) . 
[آمنُوا بالل وَرَسُولِ]: لا تعني هنا: الإيمان الأول, وإنما تعني: استقيموا على إيهانكم, وارتقوا 
في رياد والثبات عليه. إبالله) : آمنوا بوحدانيته» وألوهيته» وربوبيته. وأسائه وصفاته. 
وَالِْتَابٍ الَذِى تَرَلَ عَلَ رَسُولِِ: أي: القرآن الكريم نزل على رسوله -6 -؛ أيْ: منبّ)ً على 
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مر 


دفعات استمرت 778 عاماً. وَالْكَِابٍ الَذِى أنْرَلَ مِنْ قَبْلُ) :الكتاب: اسم جشس» يشمل كل 
الكتب السماوية الأخرى التي نزلت قبل القرآن» مثل: التوراة» والإنجيل» والزبور والصحف. 
وقوله سبحانه: (ِوَالْكِئَابٍ): بدلا من الكتب؛ إشارة إلى أن الكتب كلها تعتبر واحدة» وتمثل 
كتاباً واحداًء ورسالة واحدة. (أَنْرَلَ): تعني: جملة واحدة» دفعة واحدة وني هذه الآية كذلك 
دعوة لأهل الكتاب بالإيمان الصحيح؛ أيْ: آمنوا الله ورسوله محمد - يه -. والقرآن. 

وَمَنْ يَكْمْرُ بالل وََلَاكهِ ): جاء بالفعل المضارع؛ ولم يقل: ومن كفر بالماضي؛ لأن الذي كفر 
ربها تاب من كفره وانتهىء وأما من يكفر؛ فإنه يستمر في كفره؛ أو يكفر من جديد, أو يعود إلى 


إبالله وَمَلَائِكَيه وَكُتبِهِ وَرُ له وَاليَوْم الآخرِ) : أركان الإبهان الخمسة. من حديث عمر كه قَالٌ: 


5 9 تيز تبني 


م قَالَ: أخيني عَنٍ ايان . قال: " الإِيَانُ أن ؤْمِنَ بالل وَمَلائِكيهوَكْته وَرُسْلِهِ وَاليوْم الآخر 


(لَا نب الله الجُهْرَ بالسّوءِ من الْقَوْلٍ إِلّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اله سَمِيعًا عَلِيَا ))١4/(‏ [النساء] 
(لا): الناهية. (نحِبٌّ الله الجر : هو رفع الصوت. والجهر هو عموم الإظهار والإشاعة. 
[بالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ): أيْ: إشاعة عيوب الناسء مثلاً: فلان يشرب الخمرء فلان يزني» فلان 
منافق» أو كافر» واللعن» والطعن, والسب. والشتم, والغيبة» والنميمة. 

والسوء: هوكل مايسيء إلى ضاحبه أو إل الناس» وهو القبييح من القول الذي يؤذي إلى إثارة 
البغضاءء والعداوة» والكراهية وانتشار الفساد. والحقدء والحسدء وعدم الجهرء والصبر» 
والتريثء والكتمان أفضل عند الله تعالى. 

إلا مَنْ ظَلِ): إلا: أداة حصر. أيْ: يباح للمظلوم أن يجهر بما في ظالمه من السوء؛ ليدفع عن 
نفسه الشرء أو أن يجهر لظالله بالسوء؛ أي: يدعو عليه أو أن يخبر الآخرين با يفعله الظالم» أو 
بها يحدث له من شرء ويجوز أن يشتكي على الظالم» إذا ضاقت به السبل. 
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عت موقم 0 2 دروو جم قو 0 5 ع ا و 2 
(وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيَ؟: سَمِيعًا: ما يقال من الجهر من القول. وكل ما يقال خيراء أو شراء 


وني السر والعلن, علياً بظواهر الأمور وبواطنهاء بم كان وما هو كائن, وما سيكون, وعلياً 
صيغة مبالغة؛ تعني: كثير العلم. أحاط علمه بجميع خلقه. وبكل شيء. 
يعاقب الله تعالى المجاهر بسوء القولء أي بذكر عيوب الناس وتعداد سيئاتهم, لأنه يؤدي إلى 
إثارة العداوة» والكراهة والبغضاءء ويزرع الأحقاد في النفوسء ويسيء أيضا إلى السامعين» 
فيجرئهم على اقتراف المنكرء وتقليد المبيء» ويوقعهم ني الإثم؛ لأن سماع السوء كعمل السوء. 
وكذلك الإسرار بسوء القول يحرّم ومعاقب عليه. إلا أن الآية نصت على حالة الجهر؛ لأن ضرره 
ا عَ الْفاحِشَّة في الَّذِينَ آمنُوا هُمْ 
عَذابٌ أَلِيمٌ في الدَّنْيا وَلْآخِرَة وَاللهُيعْلَمُ وَننُمْ لا تَعْلَمُونَ » ثم استثنى الله تعالى حالة يجوز 

فيها إعلان السوء من القول: وهي حالة الشكوى من ظلم الظالم لحاكم أو قاض أو غيره من 
يرجى منه رفع ظلامته وإغاثته ومساعدته في إزالة الظلم. والشكوى على الظالم أمر مطلوب 
شرعاء إذ لا يحب الله لعباده أن يسكتوا على الظلمء أو أن يخضعوا للضيم أو أن يقبلوا المهانة 
ويسكتوا على الذلة. 

١‏ - الجهر بالسوء من القول بإشاعة عيوب الناس أمر منكر يعاقب الله تعالى عليه. 

- يباح للمظلوم اللجوء إلى القضاء والشكوى لرفع الظلم ووصف فعل الظالم كما أنه يجوز 
الدّعاء على الظالم» ودعوة المظلوم مستجابة. 

- الاعتدال في طلب الحقٌّ أمر مطلوب شرعاء لأن قوله تعالى: (وَكانَ الله سَمِيعاً عَلِي)) تحذير 
للظالم حتى لا يظلم؛ وللمظلوم حتى لا يتعدى الحدٌ في الانتصار 

؟ - العفو عن المبيء مندوب إليه ومرغب فيه؛ لأن العفو من صفة الله تعالى» مع القدرة على 
الانتقام. 

ما يْبَاحٌ من الغِيبة 

اعلم أنَّ الغيبةً وإن كانت محرّمة فإنها باح في أحوال للمصلحة. 
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الأوّل: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان والقاضي وغيرهما تمن له ولاية أو له 
قدرة على إنصافه من ظاله» فيذكرٌ أن فلاناً ظلمني. وفعل بي كذاء وأخذ لي كذاء ونحو ذلك. 
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر وردٌ العاصي إلى الصواب, فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة 
المنكر: فلان يعملٌ كذا فازجره عنه» ونحو ذلك؛ ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر» فإن 
لم يقصد ذلك كان حراما . 
الثالث: الاستفتاء» بأن يقولٌ للمفتي: ظلمنيء أبي أو أخيء أو فلان بكذا . 
الرابع: تحذير المسلمين من الشرّ ونصيحتهم . ومنها ما استشارك إنسان في مصاهرته. أو 
مشاركته. أو إيداعه. أو الإيداع عنده. أو معاملته بغير ذلك. وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه 
منه على جهة النصيحة فإن حصل الغرض بمجرّد قولك لا تصلحٌ لك معاملته؛ أو مصاهرّته. 
أو لا تفعل هذاء أو نحو ذلك. لم تجز الزيادةٌ بذكر المساوئ وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح 
بعينه فاذكره بصر يحه . 
الخامس: أن يكون مُجاهراً بفسقه أو بدعته. كالمجاهر بشرب الخمر أو مصادرة الناسء وأخذ 
الكسء وجباية الأموال ظلً» وتوث الأمور الباطلة؛ فيجوز ذكره بم| تجاهر به. ويحرم ذكره بغيره 
من العيوبء إلا أن يكون لجوازه سبب آخر ما ذكرناه. 
السادس: التعريف. فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب: كالأعمشء والأعرجء والأصمّء 
والأعمى, والأحول, والأفطس. وغيرهم. جاز تعريفه بذلك بنيّة التعريف. ويحرمٌ إطلاقه على 
جهة التنقص ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. 

ا ار 
ارفك غقيكة اليه والذة م وَُمُ الخنزير وَمَا ِل لع لله به وَاْْكَيقَُ ل يي 
وليه زا أكل الشيغ لان ؟ 2 مَادُبِحَ عَلَ الب وَأَنْ تَسْتَقُسِمُو 3 سِمُوا الْاَرْكَام كم سق 
الوم ب فين الذية كقروا عيذ دِينِكُمْ لا تَخْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ اليَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ د دِيَكُمْ وَأعَقتٌ 
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06 رَحِيم (") 4 [المائدة ] 

(خُرَّمَتَ]: مبني للمجهولء مع العلم أن الله هو الذي حرمها؛ لأن الله -جل وعلا- هو المحلل؛ 
والمحرم وحده. وما حلل وحرم رسول الله كله -. يدخل فيما حلل وحرم الله -جل وعلا- . 
الميتة: التي ذهبت منها الحياة؛ أيْ: خرجت روحها منها وماتت» وانتهتء يستثنى من ذلك 
السمك والجراد. والميّتة بتشديد الياء التي لم تخرج منها الروح؛ أي: لازالت حية وعلى وشك 
الموت بعد فترة من الزمن. 

(وَالدَُ): أي: الدم المسفوح, الجاري من الأوردة والشرايين» عند الذبح, أو غير الذبح؛ أيْ: 
شربه. وغليه. واستعماله في الأكل» ويستثنى من ذلك الكبد والطحال. 

(وَُمُ الخنزير)معروف (وَمَا أل لِعئِ للهبو): أي: الذي لم يذكر اسم لله عليه أو ذكر اسم 
غير الله عليه؛ مثل: الصنمء أو الوليء أو الوثن؛ ففي هذه الآية قدم اسم الله؛ لآن الآيات في سياق 
تعظيم شعائر الله» وفي آية البقرة (107) قدم به؛ لأنها في سياق الذبائح المحرمة؛ أي: الطعام.. 
وحرمت عليكم: إِوَالْْحَتةً): أي: التي ماتت ختقاً. [وَالْوْفُودَة: التي ماتت ضرباً. 
وَاْئَمَيةً): التي وقعت من ارتفاع, ثم ماتت. [ِوَالنطِِحَةٌ): التي نطحها حيوان» ثم ماتت. 
وما أَكَلَّ السّبُعُ): وما بقي من ا حيوان بعد أكل السبع منه؛ أيْ: ما افترسه ذو ناب؛ كالأسده 
والذئبء والضبعء والكلب. (إلَّاا: أداة استثناء» تعود على المنخنقة, والموقوذة, والمتردية. 
والنطيحة» وما أكل السبعء ولا يشمل الميتةء والدمء وحم الخنزير» وما أَهلَّ به لغير الله؛ لأن 
ذلك محرم تحرياً عُقدياً (بالعقيدة). 

إمَا دَكَيْنَ): أي: الذي ذكيتم. التذكية: هي الإتمام؛ يقال: ذكّيت النار إذا أتهمت إشعااء فهذه 
الحيوانات إذا ذكيتموهاء ولا زال فيها حياة» ثم أتهمتم ذبحها وسال منها دم» وصدر عنها 
حركة؛ أو صوت تدلّ على حياة» فيجوز أكلها. 

وَمَا بح عَلَ النُضُب): النصب: هي حجارة» كانت منصوبة حول الكعبة» يذبح عليها 
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٠. 5‏ 1 تح قف 


معي 0 والنصب: طلب معرفة ما قسم له؛ أيْ: 
نصيبه ما يقسم له بالأزلام. 

والأزلام: أقداح مكتوب عليها: افعلء أو لا تفعل؛ أو أمرني ربيء أو نماني ري» يحرك هذه 
لوبت دح رمه و عدرة أ قح يفول خذ نص و 
يقول: خذ نصيبين. وهكذا ثلاثة» أربعة.. الما تشير إلى جميع ما حرّم الله سبحانه. 
واستعمل [ِذَلِكُمْ] ولم يستعمل ذلك؛ لأن إِذَلِكَمْ]: تستعمل لكثرة الأمور المذكورة 
وتستعمل في التوكيد, أو الحكم العام المستمرء وذلك تستعمل للقلة» أو الأمر الواحد والأقل 
توكيداً. 
(فِسْقّ]: خروج عن طاعة الله إلى معصية» أو خروج عن شرع الله» ومن يفعل ذلك؛ يسمَّى 
فاسقاًء واشتقت الكلمة من فسقت الرطبة عن قشرتها؛ أيْ: خرجت عن قشرتهاء وللفسوق 
درجات قد تصل إلى الكفرء والفسق شيء عام؛ أعمٌ من الظلم؛ وكل ظالم» أو كافر هو فاسق. 
وليس كل فاسق ظااًء أو كافراًء وفي سورة الحجرات آبة (1) يقول تعالى: (وَكَرَه إلَيْكُمُ الْكَفْرَ 
وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ1» فم| هو الفرق بين الفسق والفسوق؟ الفسوق: عام وهو الخروج عن 
طاعة الله أو الدين. أما الفسق: أمر خاص بالأطعمة والذبائح. 

الْيَوْم): ظرف زمني ني علم الفلك, يقدر (4 ١‏ ساعة). وفي القرآن يقدر ب: (7١ساعة)‏ من 
شروق الشمس إلى غروبها. ويُراد به اليوم الذي نزلت به تلك الآية» وكان يوم عرفة» يوم 
الجمعة» وحج الوداع» حيث نزلت اليوم: لالْيوَْ آَكْمَأْتٌ لَكُمْ ِيتكُمْ)» وله معان أخرى. 
ِاليوْمَ يدس الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ دِييكُم): اليأس: هو انقطاع الرجاء في شيء. أي: يئس الذين 
كفروا أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه قبل الإسلام؛ أيّ: ترتدوا؛ أيْ: ترجعوا عن دينكم الإسلام 
إلى الكفر؛ لما رأوه من قوته. ودخول الناس فيه أفواجاً. 

َلَا تَْسَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ): الخشية: هي الخوف؛ المقرون بالعلم والمهابة» والتعظيم: 
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ولا: الناهية. (قَا تَسَوْهُمْ]: أيْ: لا تخشوا الكفار, أو المشركين؛ أيْ: تخافونهم وتهابونهم 
[وَاحْشَوْنِ]: وم يقل: (واخشوني) بزيادة الياء. زيادة الياء (زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى)» 
فزيادة الياء؛ تدل على زيادة التوكيد» فجاءت من دون زيادة في هذه الآية؛ لأنها جاءت في سياق 
الأطعمة المحرمة؛ بينما جاءت (واخشوني) بزيادة الياء في سياق تحويل القبلة: لا تْسَوْهُمْ 
وَاخْشَوْنِى] [البقرة: ١٠6١]؛‏ الذي أثار عقول المشركين واليهود. وضعاف الإيمان» وأدَّى إلى 
فتنة وإرجاف في المدينة» وارتداد بعض ضعاف الإيمان. فهذا الحدث لا يقارن بالحديث عن 
الأطعمة المحرمة؛ لذلك زاد الياء؛ للدلالة على عظم الحدث. 

(ايوْم ملت لَكُمْ ويكُمْ وَنتنث عَلَيكُمْ ْمَتى وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسْلَام ينا فَمَنِ اضطرٌ فى 
ْمَصَةٍ َب انف لَإِنْم كَإِنَ لهخَُوٌ َحِيم) : 

اليَوْم]: ظرف زمانء يعني: اليوم» يوم الجمعة» يوم عرفة من حَحجَّة الوداع» معرف بأل تعريف؛ 
لتدل على عظمته. وكان يه - قد صلٌّ راكباً على ناقته؛ حين نزول هذه الآية. 

والسؤال هنا: ما مناسبة ذكر هذا اليوم في سياق آيات تحريم الأطعمة, وذكر الآطعمة المحرمة 
في سياق هذا اليوم؟ وما هو الفرق بين (أَكْمَلْتُ) [وَأَمَمْتُ)؟ 

قيل ني الرد على هذا السؤال: إن تحريم هذه الأطعمة والخبائث من خصائص هذا الدَّين الكامل؛ 
ومن النّعم التامة» وما ارتضاه الله سبحانه للمؤمنين» فجاء ذكرها مع ذكر اليوم العظيم. 
والفرق بين: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأقدث عَلَيْكُمْ نِعْمَتى): أكملت: والكمال لا يزاد 
عليه؛ لأنه الحالة المثلى» وأكملت جاءت في سياق الدَّين قد اكتمل» والكمال يتجلى في أن أحكامه 
صالحة لكل زمان ومكان» وفيه كل ما تحتاجون من الأحكام, والشرائع؛ والحلال والحرام؛ 
والحق والباطل. إلى يوم القيامة؛ فهو الدين الخالد ختم الله به الشرع ونسخ ما قبله. 

بينا: (وَأَغَمْتُ) َمْتُ): من التهام؛ وجاءت في سياق التّعم. والنّعم يمكن أن يزاد 5 عليهاء ومن التّعم: 
نصر الله تعالى عباده المؤمنين على الكفارء وفتح لهم البلاد» وأيّدهمء ومكّن لهم الدّين. 
وَرَضِيِتُ لَكُمُ الْإسْلَامَ دِيًا: أي: اخترته لكمء كدين خاص بكم إلى يوم القيامة؛ وليس هناك 


2 ع 
© 2 © © © © © 2 © 2 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 2 © © © © © 2 © © © 2 © © © © © © © © © © © © © 2 © 2 


غير غير الإسلام ديناً أصلاً. أما بقية بقية الشرائع (اليهودية» والنصرانية): فهي ديانات» وليست ديناً؛ 


أيْ: شرائع مختلفة تناسب كل أمة. 
(قَمَنِ): الفاء: استثنافية. من: شرطية. (اضْطْرٌ فى َحْمَصَةِ) : المخمصة: هي خلاء البطن من 
الطعام» وأصله ضمور البطن من الجوع. يقال: رجل خامص؛ أيْ: ضامرء والمخمصة: جوع 
فرديء بينم| المسغبة: مجاعة عامة» والسغب: هو الجوع. 
ومراتب الجوع: السغبء ثم الفرثء ثم الطوى, ثم المخمصة, ثم الضرم, ثم السعار. 
ومراتب العطش: العطشء ثم الظمأء ثم الصدى. 
أيّ: من أب وأكره بحكم الضرر_على أكل الميتة أوالدم المسفوح؛ أو لحم الخنزير» واستنفذ 
الأسباب كلهاء وأخذ بهاء وخاف على نفسه الحلاك» فلا مانع أن يأكل فقط ليسد جوعه. 
غَيْرَ مُتَجَانفٍ لَإنم): أيْ: غير مائل بأن يكون باغياًء ولا عادياًء غير مائل عن الحق, والجنف: 
هو الميل عن الحق. والباغي : هو الذي يأكل فوق حاجته. والعاد : هو الذي يأكل من المحرمات» 
وفقكة العم أعرى انمد روه 
(َإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ]: أيْ: كثير الغفران» لا يعاقب على الأكل إذا كان الإنسان مضطراًء يغفر 
الذنوب جميعاً إلّا الشرك, والكفر. (ِرَحِيةٌ): حيث أباح له أكل المحرمات. وإِلّا هلك العبد. 
رحيم: صفة ثابتة لذاته العلياء رحيم بالمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

الطهارة والوضوء والغسل 
( يا يما الَّذِينَ آمنُوا إِذَا قُمْتُْ إل الصّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ إِلَ لْرَافِقٍ وَامْسَحُو 
بِرُءُوسِكُمْ وََرْجُلكُمْ ِل الْكَميَئنِوَِنْ كنم ُنبا فَاطَهرُواوَِنْ كم مَرْضَى ا 
د مِنَكُمْ فخ القائط أذ لَامَسْثُمُ النَّسَاءَ كَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ قَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيّبَا 7 
بوْجُوحِكُمْ وَأبكُمْ من ما يريد ليجل عَلكُمْ مِنْ حرج وَلكِنْ ربد لُطَهرَكُمْ وَلِيِم يحمت 
عَلَيْكُمْ تملك كلْكروة (1)5 [المائدة] 
(يا آيما الَِّينَ آمنُوا) : نداء إلى لِالَّذِينَآمَنُوا بتكليف جديد إإذَا) تعني: حين القيام إلى الصلاة 
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والوضوء. نعم ِل الصّلاة] : أردتم ونويتم القيام إلى الصلاة» وأنتم على غير وضوء. 
(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ]: غسل الوجه يشمل: غسل الجبهة» والذقن, وما بين الأذنين» والفاء: 
للترتيبء والتعقيب. والمباشرة. [وُجُوهَك] جمع وجه: وهو ما تقع به المواجهة. وحده طولا: 
ما بين أعلى منبت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين أو أسفل الذقن. وعرضا: ما بين الأذنين 
(وَأَئيَكُمْ إل الَرَافِقِ: يشمل غسل الكفين» والذراعين, والمرفقين. (اخُرافِقٍ) جمع مرفق وهو 
مفصل الساعد أو الذراع من الأعلى والعضد من الأسفل. [وَامْسَحُوا برُءُوسِكُم): الباعياد 
الإلصاق. وتعني: اللصق, والمسح برؤوسكمء أو قيل: الباء تعني: امسحوا جميع الرأس» من 
مقدم الرأس إلى الخلف. ومن الخلف إلى الإمام. ومنهم من قال: الباء تعني: التبعيض؛ أي: 
امسحوا بعض الرأس. ومنهم من قال: الباء: للتوكيد. وغيرها من التفسيرات. إوَامْسَحُوا 
7 الباء للإلصاق» أي ألصقوا المسح بها من غير إسالة ماء؛ وهو اسم جنس فيكفي فيه 
عند الشافعي: أقل ما يصدق عليه وهو مسح بعض الشعر. 

وَأَرْجُلَكُمْ ِل الْكَعْبَْنِ): وَأَرْجُلَكُمْ): قيل: معطوفة على أيديكم واللغة تسمح العطف على 
الأبعد أي: أيديكم؛ أي: اغسلوا أيديكم إلى المرافق» واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. الْكَعْبَيْنِ] 
هما العظمان الناتئان عند اتصال الساق بالقدم من الجانبين. 


85 
2000 


عن أي ُرَيْرَةَ عَنِ الي ل قَالَ: «لايقبل اللأضاة أخيكم إذا أخدت على يتوَطا اخ 


58 


وى و 


نس كَالَ: «كانَ التي يل يتَوَضَأ عِْدَ كُلّ صَلَاقَ قُلْتُ: كيف كُنثُمْ تَصَْعُونَ؟ كَالَ: مْرَئُ 
عدن الوصو ما يتخ 


له يرهم > له > ه اس ص 11 
عَنْ حمْرَانَ مَوْلَ عُثَانَبْنِ عَفَانَ :١أنَهَآَى‏ عا بْنَعَفَانَعَابِوَضُوءء فَأَفْرَعَ عل يَدَيِْ من ِنَائِه 


ا 
11 


2 6 


فَعَسَلَهُها ثلاث مَرّاتِء نُمَ أَدْكَلَ : يَِنهُ في الْوَضُوءِ ثُمّ تَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنئ ثم عَسَلَ 
هه اا وده ل لكان كم مسح يرأ كم حْسَلَ كل جل كان ف قَال: زان 
الى صَلَّ الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ : ينا لخ زخو لل وتان مَنْ تَوَضَأ نَحْوَ وُضُونِي هذا كُهّ 
صَلَّ رَكْعَيَنٍ لَايحَدّتُ فيه نَفْسَهُ عَفَرَ هله مَا تدم مِنْ ذَْبو. ؛ ق حم 
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2 .4 5 « إلذ| (). فى 0 
جاء في جامع تراث العلامة الألباني في الفقه : 


ضينة الوضوة 
صفته: 
ت السوالة, 
- التسمية: «توضوا باسم الله). 
- غسل الكفين ثلاثاء وهما سنة. 
- المضمضة: والاستنشاق والاستنثارء وهي واجبة» وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق 
فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه» وكان يستنشق بيده اليمنى ويستتثر باليسرى» وأمر 
بالمبالغة في الاستنشاق «إلا أن تكون صائم». 
- غسل الوجه فرض ويستحب تخليل اللحية. 
- غسل اليدين مع المرفقين. وأمر بالتخليل. 
- مسح الرأس كله فرض وصورته أن يمسح بيديه مقدم رأسه ثم يذهب به إلى قفاه ثم يردهما 
إلى المكان الذي بدأ منه. ويستحب المسح ثلاثا. ويكفي مسح بعضه إذا اتجه على العمامة. ويكفي 
المسح عليهما. 
- مسح الأذنين يستحب بماء الرأس. 
- غسل الرجلين فرض حتى يشرع في الساقين» وويل للأعقاب من النارء ويخلل بخنصر اليمين 
في الوضوء وني كل شيء. 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسْولُ الله 86 : " إِذ لست وَإِذَاتَوَصَأَتُْ فَابدَُوا بأيَاِيكُمْ ". وَكَالَ 


- وكان يتوضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا. وقال: «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى 
وظلم». 
- يستحب أن يقول بعد الفراغ: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
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عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابيين واجعلني من المتطهرين) أو «سبحانك اللهم 


وبحمدك أشهدك أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)». 
وجوب التسمية للوضوء 
ومن سئن الوضوء قوله: ١‏ التسمية ني أوله » ورد ني التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن 
مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا». أقوى ما ورد فيها حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: 
َال رَسُولُ الله 4 : " لَاصَلَاةً يَنْ ا وْضُوءَ لَه وَلَا وْضُوءَ ين لَيَذْكُر اسْمَ الله عَلَيْهِ " حم د 
روي عن النبي - و - أنه قال: ١مَنْ‏ تَوَضّآ تَذَكَرَ الله عَرَ وَجَلَّ عَلَ وُصُويِِ كَانَ طّهُوراً يسائر 
جَسَدِ وَمَنْ توَضَّأوَلَيَذْكْرِ اللهعَرَ وَجَلَّ 1يَطْهُرُ من إِلَأَمَا أصابه». ضعيف 

الغسل وأسبابه 
(وَإِنْ كُتُمْ جنا قَاطّهَرُوا َإنْ كُنُمْمَرْضَى أَوْ عَل سَفَرِ أو جَاء أَحَدٌ مِْكُمْ ون الْمَائْطِ أَوْ لَامَسْتُمُ 
النسَاءَ فَلَمْ تجَدُوا مَاَ: 
كُنتَمْ جُنبًا): بجاع, أو احتلام إنزال المني, في نوم؛ أو يقظة. !ِفَاطَّهدوا] : أيْ: فاغتسلوا بالماءء 
ويسمّى غسلّ الجنابة (التطهر يكون بالوضوء. وغسل الجنابة). (وَإِنْ كُننُمْ نَرْضَى): ويخاف 
الضررء أو الأذى باستعمال الماء. (أَوْ عَلَ سَفَر) : مسافرين. (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منْكُمْ من الْعَائْطِ]. 
والغائط في الأصل: المكان المنخفض من الأرضء وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط. 
وكل ما يخرج من السبيلين ملحق بقضاء الحاجة. وأو هذه بمعنى الواو( أو لَامَسْتُمُ النّسَاء]: 
كناية عن الجماع. (ثَلَمْ تجَدُوا مَاء]: للوضوءء أو الغسل؛ فتيمموا. 

الجنابة والغسل 
فرضية الغسل: إوَإِنْ كُنْنم يبا قَاطَهّرُوا): أي فاغسلوا بالماء أبدانكم جميعا؛ لأن الأمر بالتطهير 
مالم يتعلق بعضو تخصوص. كان أمرا بتحصيل الطهارة في كل البدن. وإنما حملت الطهارة على 
التطهر بالماء؛ لأن الماء هو الأصل فيهاء كما يدل قوله تعالى: (وَيُتَرّلُ عَلَيَكُمْ من السَّماءِ ماءً 
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والجنابة: معنى شرعي يستلزم اجتناب الصلاة ودخول المسجد إلى أن يغتسل الجنب. وسبب 


الجنابة اثنان: 

الأول-نزول المني: لقوله كل فيا رواه مسلم: «إنما الماء من الماء» أي إنها يجب استعمال الماء 
للغسل من أجل الماء الحادث باحتلام أو جماع أي المني. 

الثاني التقاء الختانين: لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه احمد ابن ماجه عن عائشة وابن 
عمرو: ١‏ " إِذَ الْتَقَى التَانَانِ وَجَبَ الْعْسْلَ ). 

ويجب الاغتسال أيضا بعد انقطاع دم الحيض والنفاس؛ لقوله تعالى في الحيض: (وَّلا تَفَرَبُوهُنَ 
حَتَى يَطْهُرْنَ قإذا َطَهنَ تومن مِنْ حَيْتُ أَمرَكُمُ اله وللإجماع على أن النفاس كالحيض. 
وحكمة الوضوء والغسل: هما أمور تعبدية أولا وثانيا : النظافة وبعث النشاط ليقف العبد بين 
يدي ربه حاضر القلب صاني الروح, والغسل من الجنابة لإزالة ما يعتري الجسم من استرخاء 
وفتور 

صفة الغسل في حجة الله البالغة: 

على ما روته عَائْسّة ومَيْمُوئَة وتطابق عَلَيِْ الأمة أن يغسل يَدَيْهِ قبل إدخاهم الْإنّاء. ثم يغسل ما 
وجد من نَجّاسَة على بدنه وفرجه. ثم يتَوَضَّأ كما يتَوَضَّأ للصّلاة ويتعهد رأسه بالتخليلء ثم 
يصب اَاء على جسده. وَاختَلفُوا في حرف وَاجد يُوّخر غسل الْقَدَمَئْنِ أو لا؟ 

كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه 
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد 
استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. أخرجاه 
وكان يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. أخرجاه 

وكان لا يتوضأ بعد الغسل . ويكفي المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات ثم تفيض عليها 
الماء فتطهر (م ه) 

وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: كانّ رسولٌ الله - وخ - إذا اغتسلّ من الحنابة غسلّ يديه 
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وتوضّأ وُضوءهٌ للصَّلاق ثم اغتسلّ, ثم لل بيده شَّعرَهُ حنّى إذا ظنّ أنه قد أَروى بَشَرََهُ 
أفاضٌ عليه الماءَ ثلاث مرّاتِء ثم غَسَلَ سائِرٌ جَسَّدِهِ . ق 
وقالت؛ كنت أغتسلٌ أنا ورسولٌ الله - ف - من إناء واحل تغترفٌ منه حَريمًا. منفق عليه 
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع سوك لله - يك - وَضوءَ الجنابقه فأكفاً بيمينه على 
يسارِه مرتين أو ثلانّاك ثم غسلّ فَرْجَهُ ثم صَرَبَ يدّه بالأرض أو الحائطٍ مرتين أو ثلانًاء ثم 
تمضمض واستشّقٌ» وغسل وجهّة وذراعيه» ثم أفاضٌ على رأسِهٍ الملة ثم غسلٌ جسدّه. ثم 
تنحى فغسَلَ ليه اتيت بز فلم ُرذهاء فجعل ينقْضٌ الماء بيده قعل 
عن أمّ سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلتُ: يا رسولٌ الله! إني امرأةٌ أشد صَفْرَ رأيي» 
أفأنقضْه لعْسلٍ الجنابة؟ فقال: "لا. إنما يكفيكَ أن تََنِي على رأيِكِ ثلاتٌ حَمَِّاتِ ثم تُفِيضِينَ 
عليك الماء. فتطهّرين". م 

التيمم 
نموا صَعِيدًا طَيًا 416+ مُسَحُوا بوُجُوهِكُمْ وَأَيد ديكم مُنْهُ) : إفتَيَكمُوا صَعِيدًا!: الصعيد: وجه 
الأرض؛ أي: التراب. لماذا التراب؟ أو الحكمة من التيمم بالتراب؟ 
فقد ثبت علمياً: أن التراب مادة معقمة تحوي على كثير من الكائنات ال حية التي لها القدرة على 
إنتاج بعض المضادات الحيوية التي تعجز المضادات الحيوية المستعملة أن تقض على مسببات 
الأمراض من الجراثيم. أو البكتيرياء أو الات الراشحة, وتعادل الماء في التطهيرء وهناك من 
يعالج بالطين» فعلينا أن لا نظن أن التيمم عملية رمزية معنوية» بل هي معجزة إلهية حقيقية. 
[طَينَاا: أيْ: طاهراً من النجاسة (تراباً طاهراً). قَامْسَحُوا بِوَجوهِ 1 لدي اه 
تعود على الصعيد. فيضرب بكفيه وجه الأرض (الصعيد الطيب)» فيمسح ببم| وجهه. وكفيه 
ظاهراً وباطناً مرة واحدة. 
وبعض المفسرين قالوا: منه: تعني: التراب وحده.؛ وليس الحجارة؛ أو الرمل؛» أو الخشب» 
ومنهم من قالوا: منه تعني: ابتداء الغاية» وغيرها من الأقوال» فالوضوء فرضاًء ويعني: طهارة 
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أربعة أعضاء: الوجه. واليدين إلى المرفقين» والرأسء والرجلين إلى الكعبين. 

والتيمم: يعني: طهارة عضوين (الوجه واليدبٍ 

والخلاصة: إذا كنتم على حال من الأحوال الأربعة المتقدمة (المرض والسفر والحدث الأصغر 
والأكبر) وم تجدوا ماءء أي فقدتم الماء» أو كنتم محتاجين له. فاقصدوا (تيمموا) ترابا أو مكانا 
من وجه الأرض طاهرا لا نجاسة فيه فاضربوا بأيديكم عليه وامسحوا وجوهكم وأيديكم. 
ومسح اليد يكون إلى المرفق في رأي الحنفية والشافعية» ى) في الوضوءء والتيمم بدل عن 
الوضوء وفي صحيح البخاري عَنْ عَيْدٍ نين أ قَالَّ: ١جَاءَ‏ رَجُلٌ إِلَ عُمَرَبْنِالحُطَابِ 
أَجْتَبْتُ كلم أب اذا ؟ قَقَالَ عَارُ : بْن يار لِحُمَرَ يْنِ الحُطابِ: أَمَا تَذْكُرُ نا كب 


ل 1 لض قل 5 


0 


1 


ص 
عن + 


: إِنَّها كان يَكْفِيكَ هَكَدًا. مَصَرَبَ لبن ف بكَمَيِْ اَْرْضٌء وَتَفَحَ فِيهماء ثُمّ مسح بها وَجْهَه 
وَكَمَيْها » وهناك تفاصيل أخرى لدى أهل العلم والله تعالى اعلم . 

لشكرون): [ثريد للّه): جاء بالفعل لمضارع يريد وم يقل: أراد الله؛ ليدل على التجدد والتكرار 
في التيسير» ورفع الحرجء وتكرار الثواب والأجرء وإتمام التّعمة. ولو قال: أراد الله؛ تعني: مرة 
واحدة, لا تتكرر. 

ليَجعلَ عَلِكُم من حرّج] : الحرج: هو الضيقء والمشقة. وكلمة حرج؛ مشتقة من ا حرج. وهي 
الشجر الملتف؛ الذي لا يمكن الدخول فيه. ولا الخروج منه. [يُرِيدٌ ليُطهْرَكُ) : طهارة حسية» 
وكذلك معنوية» يطهركم من الذنوب والآثام ومن الشرك. 

(وَلِييِمَ ِعْمََُ عَليكُمْ): يتم نعمته عليكم: بالترخيص في التيممء والواو في وليتم؛ تعني: إضافة 
إلى العم الأخرى التي أنعمها الله عليكم, وبالثواب على ما شرعه لكم. وعلى طاعتكم. 
لَعَلَكُمْ تَشْكْرٌ تشْكُرُونَ): تشكرون: تؤدُون الشكر الواجب عليكم؛ على هذه الرخص في العبادات, 
ولا تنسوا المنعم هو الله. والدوام على الشكر. 
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صفات من يحبهم الله صن 
[ي أيه الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يد مدكُمْ عَنْ وينه سَوْفَ أن لوم نه وجو نه ِل عل المؤمنينَ 
عر عَلَ الْكافِينَ نجاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يَافُونَلَوْمَةَ لام ذَلِكَ قَضْلٌ الله يوت من يََاُ 
وَانْه وَاسِعٌ عَلِيةٌ (؛ 0)) [المائدة ] ْ 
نداء جديد للذين آمنوا؛ أيْ: على درب الإيوان» نداء فيه تحذير (مَنْ يرد مِنَكُمْ عَنْ دينه): : يرجع 
عن الإسلام إلى الكفر. ومنها الردة» وهو رجوع المسلم. العاقلء البالغ عن الإسلام إلى دين 
آخر باختياره» دون إكراه من أحد. وينشرح صدره بالكفر. 
بعد أن يُبيّن له عواقب الردّة ويستتاب. سواء أكان ذكراًء أو أنثى» ويقام عليه حد الردة إذا 
توافرت فيه الشروط. ويستثنى من ذلك: الصبي, والمجنونء والمكره. 
(فَسَوْفَ يأتى بوم بهم وجوكة] : فسوف يأني الله بخير منهم, تمن يحبون الله. ويحبّهم الله 
تعالى. قدم حبه على حبهم؛ لآن حبه سبحانه وتعالى هو الغاية. 
والحب هو: الميل القلبي؛ والإقبال على الشيء, والدوام على ذلك. وقد ينقصء أو يزيد. أو 
يزول. 
قال تعالى: إْمَنْ 1 يرتد: يرجع عن دينه (الإسلام) إلى الكفرء ولم يقل: يرتدد؛ بفكٌ 


الإدغام, فم هو الفرق بين يرتدٌ ويرتدد؟ 


مع 


[يَركدذ): جاءت قْ سياق الارتداد. قْ زمن السلمء والعافية ومن دون سبب يبرر الارتداد. 
بينا يرتدد: جاءت في سياق الارتداد في زمن الحرب. أو الفتنة» أو القتل (الموقف أشد وأخطر)ء 
ولذلك زيدت الدال؛ لشدة وخطورة الحال. 

وقيل: حدثت هذه الرّدَّة التي تحدث عنها القرآن على مرحلتين: 

١‏ - في زمن الرسولء والذين ارتدوا هم: بنو مدلجء وبنو حنيفة (قوم مسيلمة الكذّاب)» وبنو 


03 


أسد. 


؟ - ردّة في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ارتدت قبائل غطفان, ومرارة» وبنو سليم» و 
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بربوع» وعبرهم. 


أ عَلَ امُؤْمِنِنَ): أيْ: رحماء بينهم, متوادون» متعاطفونء متواضعون, يغلب عليهم طابع 
الرحمة والرأفة على المؤمنين أيّ: عاطفين على المؤمنين من وجه التواضع والتذلل. ولو قال: أذلة 
للمؤمنين؛ لكان ذمّاً لهم لا مدحاًء وأذلة للمؤمنين؛ تعني: الخنوع. والاستكانة. 

(أَعِرَة عَلَ الْكَافِرِينَ1: أيْ: أشداء على الكافرين (على عدوهم). 

نجَامِدُونَ فى سَِيلٍ الله) : يجاهدون لإعلاء كلمة الله تعالء وإغلاء وينه !وَل عَحَافُونَ لَوْمَةَ 
لَائِم): لا يخافون قول قائل, ولا اعتراض معترضء ولا لوم لاثم واللوم: هو توبيخ أو تقريع 
الفاعل غل قغلة: وتبجين طريقته. 

ذَلِكَ فَضْل الله يوه مَنْ يَشَاءُ وَالله وَاسِعٌ عَلِيةُ]: يشير إلى الجهاد في سبيل الله وكونهم أعزة 
على الكافرين. [وَاللهُ وَاسعٌّ): واسع الفضلء والملك. والإحسان, والجود. والغنى» والعلم» 
واسع الملك. إعَلِيمَ): بمن يستحق فضله. وعليم بذات الصدورء عليم ببواطن وظواهر 
الأمورء صيغة مبالغة: كثير العلم 

موضوع الآيات بيان قدرة الله العظيمة على استبداله بالمرتدين من هو خير لدينه وإقامة شريعته» 


م 


وهو من كان أصلب دينا وأشد منعة وأقوم سبيلاء كا قال تعالى: [وَإِنَ تل ها 


قم أ لاليكرثي العم وقال تعالى: نادُم يا لاس وَيأتٍ بآحَرِينَ؟ وقال 
ص !إن يله بكُمْ أت بِكَأْقٍ جَدِيدِ وما ذلك عَل الله عرِيِ] أي بممتنع ولاصعب 
يا أمها المؤمنون من يرجع عن الحق إلى الباطل» فيترك دينه في المستقبل فسوف يأ الله بقوم بديل 
عنهم وصفهم القرآن بست صفات: 

١‏ - يحبهم الله تعالى: أي يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم. ويعظمهم ويثني عليهم ويرضى 
عنهم. 

” - ويحبون الله تعالى: باتباع أمره واجتناب مبيه» وإطاعته وابتغاء مرضاته. والبعد عما يوجب 
سخطه وعقابه. 
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* - أذلة على المؤمنين. 4 - أعزة على الكافرين: أي عاطفين على المؤمنين متواضعين لهمء أشداء 
متعالين على الكافرين المعادين لهم وهما نحو قوله تعالى: (أَشِدَاءُ عَلَ الْكُفَارٍ رُعماء بَتهُمْ) 
وقوله كك ني عزة الإيمان: وله الْعِرَ وَِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِننَ) 
ه - يجاهدون في سبيل الله: أي يقاتلون من أجل رفعة كلمة الله ودينه. وسبيل الله: هو طريق 
الحق والخير والفضيلة والتوحيد المؤدي إلى مرضاة الله» والدفاع عن الوطن والأهل والديار. 
5 - لا يخافون لومة لائم: لا يخشون لوم أحد واعتراضه ونقده؛ لصلابتهم في دينهم» ولأنهم 
يعملون لإحقاق الحق وإبطال الباطلء على نقيض امنافقين الذين يخافون لوم حلفائهم اليهود. 
ثم قال تعالى: إذَلِكَ َضْلُ الله يوت مَنْ يَشاء] أي ذلك المذكور من الصفات التي وصف بها 
القوم: وهي المحبة والذلة للمؤمنين والعزة على الكافرين والمجاهدة وانتفاء خوف اللومة» هو 
من فضل الله يعطيه من يشاءء ويوفق إليه من يريد, والله واسع» أي ذو سعة فبها يملك ويعطي 
كثير الأفضالء عليم بمن هو أهلهاء فهو تعالى واسع الفضلء عليم بمن يستحق ذلك تمن 
يحرم منه 
١‏ - تضمنت الآيات وعيدا لمن سبق في علمه أنه سيرتد بعد وفاة النبي كلك » وإخبارا غيبيا أنه 
سيرتد قوم من الناس. 
كما تضمنت أيضا وعدا من الله لمن سبق له في علمه أنه لا يبدل ولا يغير دينه» ولا يرتد. 
فلم| قبض الله نبيه كل ارتد قوم من أهل القبائل» فأبدل الله المؤمنين بخير منهم؛ ووفى للمؤمنين 
بوعده. وأنفذ فيمن ارتد منهم وعيده. 

النهي عن المنكر 
١‏ لَعِنَ الَِّينَ كمَرُوا منْ بي إِسْرَائيلَ عَلَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمَذَِكَ يها عَصَوًا وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ 010 كَانُوا لا يتَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوهُ لِمْسَ مَا كانُوا يَفْعَلُونَ (074 ) [المائدة] 
(لْعِنَ1: اللعن: الطرد من الرحمة. رحمة الله. والإبعاد عن الخيرء في الدنيا والآخرة. 
الَّذِينَ كمَرُوا مِنْبنِى إِسْرَاعِيلَ1: الذين كفروا من بني يعقوب وذريته. كانوا يسمّون بني 
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إسرائبل في زمن يعقوت - عليه السلام - + وكذلك ف ومن موسى -عليه السلام- »فل تغيروا 
وعصوا؛ دعاهم اليهود» وكلمة بني إسرائيل أفضل من كلمة اليهود تعريفاً ومعنىّ. 

(عَل لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم]: أيْ: لعن داود الذين اعتدوا يوم السبت من أصحاب 
القرية التي كانت حاضرة البحرء وعصوا الله؛ أيّ: دعا عليهم بالعذاب, والطرد من رحمة الله 
وكذلك لعن عيسى -عليه السلام- الذين كفروا وعصوا من بني إسرائيل» ومن خالف من 
أصحاب المائدة. وقيل: لعنوا في التوراة» والإنجيل؛ والزبور. 

(ذَلِكَ)(يَ] عَصَوَا]: الباء: باء السببية» أو البدلية» عصوا: أوامر الله ورسله. ولم يأمروا 
بالمعروف. وينهوا عن المنكرء وبسبب بغيهم» وظلمهم, وفسادهم في الأرض. 

[وَكَانُوا يَعْتَدُونَ]: يعتدون بصيغة المضارع التي تدل على تجدد والتكرر الاعتداء منهم وأنه 
مستمر [كَانُوالَايتََاهَوْنَ عَنْ كر فَعلُوُلبنْسَ مَا كَانُوايَفْعَلُونَ): لاينهى بعضهم بعضاعن 
ارتكاب المدكرء والفواحش. 

(عَنْ مُّنكَر فَعَلُوهُ]: جاء بالمنكر؛ كنكرة؛ ليدلٌ على الإطلاق, قولء أو فعلاًه مثل: صيد البحر 
يوم السبتء أو أخذ الرشوة» والرباء أو يشمل كل ذلكء وغيره من أنواع المنكر. (لَبِنْسَ: فعل 
من أفعال الذم. 

(ا): بمعنى الذيء أو مصدرية. (يَفْعَلُونَ): ما يفعلون من المنكرء ويقومون به 

روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: قَالَ رَسُولُ اللهكق : " نَاوَفَعَتْ بن إِسْرَائِيلَ في حصي 
بَنُْمْ عُلَاؤْمُمْ َلَمْ يَنَهُود مَجَالَسُوهُمْ ني يالِسِهِمْ وََسْوَاتِهِمْ وَوَاكلُوهُمْ وَشَارَبُومُمْ, 
َصَرَبَ الله كُلُوب بَعْضِهمْ ببَعْضٍء وَلََنَهُمْ عل لِسَانِ اوت وَعِيسَى ابْنِ ريم ذَلِكَ با عَصَوًا 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ "2 وَكَانَ رَسُولٌ الله فل تكن فَجَلَسَء كَقَالَ: '" لا وَالَّذِي نَفيِي يدو حَتَى 
َأَطرُوهُمْ عَلَ الخ أَطْرًا " 

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود قال قَالَ رَسُولٌ الله ل هن 
النَقْضُ عَلَ بَني إِسْرَائِيلَ كَانَ الرّجُلٌ يَلْقَى الرَّجُلَ قَيَقَولُ: يا هَدَاء ان الله وَدَعْ ما تَضْنَعُ» انهلا 
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عن 8 عن لق الاين 


كل لَك الور يسم مْتعْهُ لِك أَنْيَكُونَ كيل وَسَرِيبَُ وَقَعِدَهُ فََ فَعَلُوادَلِكَ صَرَبَ 


هه 


وغ اح اي .+ 3 افق س2 ر - 20 
لله فُلُوبَ بَعْضِهِمْ ببَعْض نم م قَالَ: ْعِنَ الَِّينَ كَمرٌوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانِ دَاوْد وَعِيسَى 


- 


هو يمي مز وو 


ابْنِ مَرْيَم] إِلَ قَوْلِهِ (قَام سقُونَ) نَم قالَ: كلا وال لامر بِالُرُوف وَلتَنَْونَ عن الكر وَلتَأحْذُنَ 
عَلَ يدي الظَّلِ وَلتَأطْرْنَهُ عل الخ أَطرَا وَلتَفْصْوْنَهُ عل ال قَضْرًا أَوْ لَيَضرِبَنَ الله بقَلُوبٍ 
0 0 0 324 اع عه س0 اسه ه 
َنضكُم عل بَنضر. م يكم كا لعتهُ» 


تر 
0 


وأخرج احمد والترمذي عن حذيفة بن اليهان أَنَّ ام كَالّ: 0 تَفيى بيد لتأَمُرْنَ 


7 


بوه 3 


ال ا يَنْعَتْ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِ نُّملَتَا 
500 
أحدهما: أنه نفس اللعن» ومعناه المباعدة من الرحمة. قال ابن عباس: لُعنوا على لسان داود. 
فصاروا قردة» ولعنوا على لسان عيسى في الإنجيل. قال الزجاج: وجائز أن يكون داود وعيسى 
أَغْلا أن محمداً نبي ولعنا من كفر به. والثاني: أنه المسخ قاله مجاهد لعنوا على لسان داود 
فصاروا قردة» وعلى لسان عيسىء. فصاروا خنازير. وقال الحسن. وقتادة: لعن أصحاب السبت 
على لسان داود» فانهم لما اعتدواء قال داود: اللهم العنهم؛ واجعلهم آية» فمسخوا قردة. ولعن 
أصحاب المائدة على لسان عيسىء فانهم لما أكلوا منها ولم يؤمنوا قال عيسى: اللهم العنهم كما 
لعنت أصحاب السبت, فجعلوا خنازير. 

قوله تعالى: ذلِكَ با عَصَوًا أي: ذلك اللعن بمعصيتهم لله تعاللى في مخالفتهم أمره ونبيه. 
وباعتدائهم في مجاوزة ما حذه لهم. 

قوله تعاللى: كانُوا لا يتَنامَوْنَ عَنْ مُنَكَرِ فَعَلُوهُ التناهي: تفاعل من النهي, أي: كانوا لا ينهى 
بعضهم بعضاً عن المنكر. وذكر المفسّرون في هذا المنكر ثلاثة أقوال: أحدها: صِيدٌ السّمك يوم 
السبت. والثاني: أخذ الرشوة في الحكم . والثالث: أكل الرباء وأثمان الشحوم. وؤكْر المنكر منكّراً 
يدل على الإطلاق» ويمنع هذا الحصرء ويدلٌ على ما قلنا عَنْ عَيْدِ اللهيْنِ مسْعُودٍكَالَ: قَالَ وَسُولُ 
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3 مر ركيى ده ل« ريو رفو يه ع2 
الله يق : " إِنَّ رَجَلا مِنْ بَنى إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا رَأَى أَحَاهُ عل الذَّنْبِ عَبَاه عَنّْهَُعْذِيرًا» فَإِذَا كَانَ 
آ-ه 7 9 28 


من اَِْ َم ما رَأَى بئة أَنْيكُونَ أكبلة, وَحَلِيطَة» وَضَرِيبهُ» فا 00 
او و : : 
بقلوب بَعْضِهِمْ عَل بَعْضٍ ‏ وَلَعَنَهُمْ عَلَ لِسَانِ نَيّهِمْ دَاوَْ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ [ذَِكَ بم عَصَوْ 
وكافواينقلية) [البقرة: ]1+ فال لَ: ثُمَ قَاَلَ 0 رَسُولُ الله 8 : ١وَالّذِي‏ في بدو لتَأمرْنَ 


و2 م رده 


54 9 أذ هل و ا ىر ََ 

ا اه خُدُنَ عل يَدَي امِيءِ الظَلٍ وَلتَأطْئه عل الخُقٌ أَطْراء أو 
0 ب بَعْضِكُمْ 2 عَل بعذ وَليَلعكة اسع و 

يضبن َّ الله قُلُوبَ عل عضن ؟ م كا لعنهِم) 


يم 
04 8ه ب ايف قد به 5 7 6ه رك ييه جم س) شكه 
ل: الصّلاة َبَْ الطب كَقَالَ: سسا 0 


فل 4 2100 


كل ؟ 


وَل مَنْ بدأ با حُطْية يوم الْعِيدِقَبَلَ الصّكاةِمَرْوَانُ َم إل رَجُلٌ» 


سَمِعْتُ رَسُولٌ الله و يَقو 
يَسْتَطِعْ َبَِلْيد وَدَلِكَ 57 ا ( 

ا لد 
قال تعالى (لا يُوَاخِذَُكُمُ الله باللمْو في َبَنَكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذَكُمْ بها عَقَدتُمْاَْيَانَ َكَفَارتُإطْعَامُ 
عقرة اين ين ستيار أيخخ أ كني م أو تيرٌ َم يِذ َصِيَام ا 
يام دَلِكَ كَمَارَة أبَنِكُمْ إدَا حَلَفْتُْ وَاحْمَظُوا أَيَانَكُمْ كَذَلِكَ يبن الله لَكُمْ آيَاتِه َعلّكُمْ تَشْكُرُونَ 
0 [المائدة] 
مناسّبةٌ الآية كا قَبلّها: 


سرد 


نا قال تعالى الاي ت مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ. ..؛ وكان التحريم ب يقعٌ في غالِب الأحوالٍ بأيمانٍ 
معزومة أو بأيانٍ ل اه 0 أو رويب نشب دي 
تعالى ذلك بقوله : لَايُوَاخِذَُكُمُ الله باللّهْو في أَبانِكُمْ .أي: لا مُعاقبكم الله تعالى بكفَارةٍ تَلزمُكم 
ا 0 
الاي ال برح حاط رماوا واس دامر 
بخِلاف ما ظنّه .وَلَكِنْ د يُوَاِخْذَكُمْ بها عَقَدُْمْ اليا نَ. أي : ولكن يُعاقِبُكم الله تعالى بم| عقدثم 
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العزمَ عليه. وقّصدتموه من الأبّان . 
َكَفَارَئهُ إطْعَامُ عَشَّرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَْلِيكُمْ .أي: كفَّارَةٌ ما حَيِْتُم فيه من 
اليمِينٍ المعقودة؛ إطعامٌ عَشَرةٍ تحاويج ليس لدبم ما يكفيهم؛ من صِنفٍ وَسَطٍ بين الجيّد 
والرّديءء ما ُطعمون أَهْليكم .أَوْ كِسْوَُُمْ. أي: وإمّا كسوةٌ عَشْرةٍ مُساكين . أَوْ كَريرُ وَكَبَةِ. 
أي: أو فك عبد مُؤمن ين أَسْر العُبوديّة . فمَتّى فعّل واحدًا من هذه الثلاثة التي هو خخ فيهاء 
َمَنْ يد فَصِيَامُ تكَانَِ نام أي: فمّن ل يَقْدِرْ على التكفير عن يمينه بواحدةٍ من هذه الخصالٍ 
التّلاثء فعليه أنْ يَعدِلَ إلى الصّيام » فيصوم ثلاثة أيّام . 
دَلِكَ كَمَارَةٌ آَيَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم. أي: هذا الذي ذكرُه لكم من الخصالٍ الأربع (الإطعام» 
والكسوة. وتحرير رَقبة» والصّيام)؛ يكفْرٌ ما حَيثْتم فيه من الأيهانٍ المعقودة . 
وَاحْمَظُوا أَيَنَكُمْ. أي: واحْمّطوا- أبها المؤمنون- أيماتكم عن الخَلِف بالله تعالى كَذْبَا وعن كثرة 
الكلك» وص انلق قبي لدرخ عاو امك كيد وهع تك الكتارة زذا زِمَتْكُم .كَذَّلِكَ 
يبن الله له لَكُمْ آيَاهِ لعلَكُمْ تَشْكُرُونَ ا 6 اوضع لانمل نعم ارا اريك فإنَّه يُوضّحُ 
لكم أيضًا آياته الشرعيَّة وأعلامٌ دينه؛ لتَشْكّروه سبحاّه على ذلك حيتٌ علّمكم ما لم تكونوا 
تعلمُون . 
الفوائد: 

#تَصديرٌ الخيطاب بالتداءق قوله نيا اا الذية يدل على أهميّته؛ لأنَّ النّداءَ يَستلزمٌ انتباة 
المخاطّب» وإصدار الخطاب بوضفي الإييان يدل على أنَّ ما سيُذكر من خصال الإييان» وأنَّ 
تُحالفته نض ني الإيمان» ثم إِنَّ فيه إغراءً للامتثال؛ لأنّك إذا وصِفْتَ شخصًا بوضْن لتأمرّه أو 
تنهاه» فهذا من باب الإغراءِ بهذا الوَضْفِ؛ ولذلك : تقول لشخصص: أنتٌ رجلٌ؛ كيف تفعل كذا 
وكذا؟! فقولك: أنت رجلء يعني: مُقتضى الوّجولة الا تَفعلَ؛ وتقول: يا فلان» أنت كريم 
وهذا سائلٌ» يعني: فأَعْطِهِ : 
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* قوله تعالى :وَلَكِنْ يُوَاخِذّكُمْ ب عَفَذتُمُ لبان وفي سورة البقرة :ب كَسَبَتْ قُلوبْكُمْ » فيه 
دليلٌ على أنَّ العبرة بها في القلوب» وهذا كقولٍ النبيّ ب "إلا الأعمال بالئيّات. وإِنَّ) لكل امرئ 
ما نوى » وينبني عليه مسائلٌ كثيرةٌ في الأييان والطّلاقٍ والبيوع والأوقافٍ وغيرها . 
#* يُستَفادُ مِنْ قَوْلِهِ :وَاحْمَظُوا أَيَنَكُمْ أنه ينبغي تقليلٌ الأيمان» وحفظ اليمينٍ عن الِْنْثء هذا 
إذا لم يِكَنْ حتف حلف بيمبد بيمينه على ترّكٍ مندوب أو فِعْلٍ مكروءء فإنْ حلّف على ترك مندوب أو فِعل 
ا 1 
رسولَ الله ب : مَن حلّف على يمينٍ فرّأَى غيرها خيرًا منهاء فليأتِ الذي هو خيرٌ وليُكَمَرْ عن 
* أنَّ العلم يمن نِعَم الله التي يحب علينا شك ها؛ لأنَّ بيانَ الآياتٍ به يَعلمُ الإنسانٌ آباتٍ الله فإذا 
كان ايها لِنَشْكْرّه عليهاء دلَّ ذلك على أنَّ الهلمَ بالشريعة وبآياتٍ الله نعمَةٌ يجب على الإنسانٍ 
أنْ يَشكْرّها؛ لقول الله تعالى : كذَّلِكَ بين الله لَكُمْ آيَاتَه نه لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 

* ذهب بعضٌ العُلماء إلى أنَّ مَن حرَّم مأكلًا أو مَشربًا أو شينًا من الأشياءء فإنَّه يجب عليه بذلك 
كفَارةٌ يمينء كما إذا اَّم تزكه باليمين» فكذلك يُوَاحَذَ بمجرّد تحريوه على نفْسِه إِلرامًا له با 
الَْرّمه؛ فإنَّهِ نا ذكر هذا الحكم لَا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ عقّبِه بالآية المبيّنة لتكفير 
اليَمِينِ؛ فدلّ على أنَّ هذا مزل منزلة اليمين في اقتضاءٍ التكفير» وَكَم) في قَوْلِه تعالى :يا يما ال 
رمم أَحَلَّ اللّهلَكَ تَبتَفِي ي مَرْضَاءً أَرْوَاجكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ]التّخريم:[» ثم قال[ [ قَذفَرَض 
الحم كله َيكُْ] ...انريم واه تعالى أعله ْ 

* سَعةٌ جلم الله وحَفْو؛ لِقَوْلِه :لَائوَاخذَُكُمُ الله اللو في أَبَانَكُمْ حيث نقّى المؤاحَذةٌ عن اللَُّو 
في الأيهان؛ وذلك لكثرة تكرارهاء ومَشْقَةٍ التحرّرِ منهاء وهذا بناءً على أنَّ المراد بها: الأيمانٌ التي 
لا نُقصّد. والني تكونٌ ني عَرَضٍ الحديثِ : 

* قال تعالى :وَلَكِنْ 0 0 اك 6ه - سورة 
البقرة[ لا يُوَاخذَّكُمْ الله باللّغْو في أَبّ) أَانكُمْ و كِنْ يُوَاخِذَّكُمْ بها كُسَبَتْ قُلُوبْكُمْ والله 
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حَلِيم] مع هذه الآية على وجوب الكفَارَةٍ في اليمينٍ العّموسء قال: إِنّه تعالى ذَكَر في آية 
ف الى لاس افا د صوق ف 12 قاف م ا لقان ب و و 1 ركمو 
البقرة :وَلكِن يوَاخْذْكُم يَ] كُسَبّت قلوبكم وقال في أية المائدة :وَلكِن يَوَاخْذْكُم با عقدتم 
28 2 أي و 3 95 - 3 5 5002 
الأَيَانَ وعقدٌ اليمين محتول لأنْ يكونّ المرادُ منه عقدٌ القلب به ولِأنْ يكونّ المرادُ به العَقدّ الذي 
2 و الترمة 5 ا ا 0 وو 0 5 0 0 
يُضادٌ الَلَ» فلَ) ذكر في آيَةِ البقرة قوله :بم كَسَبَتْ فُلوبْكُمْ عَلِمْنَا أنَّ المراد من ذلك العَقدِ هو 
عقدٌ القَأّبء وأيضًا ذَكر المؤاخذة في آية البقرة» ول يي أنّ نلك المؤاخذةً ما هي, وبَيّتها هنا في 
1 و لخ جرس ها فاضت 0 3 كه 2 ةر هه 3 2 َه 
آية المائدة بقوله :وَلَكِنْ يُوَاخْذَّكُمْ ب) عَفَذْتُمْ الأيّانَ فَكَفَارَتَهُ..؛ فبيّن أنَّ المؤاخذة هي الكفارة, 
0 4 0 93 0 6ر2 
فكل واحدةٍ من هاتين الآيتين ْمَل من وجي مُبيّة من وجهٍ آكَرء فصارث كل واحدة منهما 
.2 كالكه ده 29 7 هن # 0 ااه 
مُفْسَّرَة للآخرى من وَجْهِ وحصّل من كل واحدة منهما أن كل يمينٍ ذكر على سبيلٍ الجدذ وربئط 
6ن 011 م 4 
القلب. فالكفارة واجبة فيه» واليمينُ الغموسٌ كذلك؛ فكانت الكفارةٌ واجبةً فيها 


لط نذا 


* أنه لاينبغي الحنثٌ إِلّا إذا كان خيرًا؛ لقوله تعالى :كَكَفَّارَُهُ والكمَّارةٌ لاتكون إِلّا في مقابلة 
دنب أو ما يُشيهه؛ وهذا قال ني آخر الآية :وَاحْمَظُوا أَيَانَكُمْ . 

* قُدّمَ الإطعامٌ على العِنْقٍ في قولِه تعالى :فَكَمَارَئُُ طْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ 
َْلِيكُمْ أو كِسْوَتجُمْ أو كرِيرُ رََبَةٍ مع أنَّ العِيْقَ أفضلٌ لا محالةٌ؛ وذلك لأمور: 

منها: أنَّ امقصوة منه التنبيةٌ على أنَّ هذه الكمّارةَ وجبث على التخيير لا على الترتيب؛ لأنّا لو 
وجبث على الترتيب لوبت البّداءة الأَعْلَظِ. 

ومنها: قُدَّمَ الإطعامٌ لأنّهِ أسهلٌ, ولِكَؤْن الطعام أعمّ وُجودّاء والقصودٌُ منه التنبية على أنه تعالى 
يُراعي التخفيفَ والتسهيلٌ في التكاليف . 

* في قوله تعالى :فَكَمَارَئُهُ إطْعَامُ عَشَّرَةِ مَسَاكينَ ِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَمْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَمُم أو 
كْرِيرٌ رََبَةٍ رقي من الأذنى إلى الأعلى. فالإطعامٌ أيسرٌ من الكسوة. كما أنَّ الكسوة أيسرٌ من 
العتق . 

* أنَّ الإطعامَ مُطلَقٌّ لا يُشترطٌ فيه التمليك؛ لأنَّ الله تعالى لم يقّلُ: (فللمساكين)؛ لو قال: 
(فللمساكين) لكان يُشترَطٌ فيه التمليكُ» كما قال في الزكاة :ما الصَّدَقَاتٌ لِلُْقَراءٍ ]التوبة: , 
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ا 2 
وإنا قال :إِطْعَا عشْرّة ة مَسَاكِينَ؛ وذلك لأنَّ لطبا كح بور ل 


التمليك» أمّا الكسوة فيُشتر يشرط فيها التمليك؛ ولا لكان ثالثو ثم أذ مته . 
* أنه لو أطعم مَن يأكلٌ الطّعامَ - ولو كان صغيرًا - كمّى؛ لِقَوَلِه :إطْعَامُ عَشَّرَةِ مَسَاكينَ 


95 
- 
أ 


ني قوله تعالى :فَكَفَارتَُ ِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ...ة فَمَنْ ل يِحِدُ فَصِيَامُ نكا نام لو قارنتٌ بين 
إطعام عَشَّرةِ مساكين وكسوتهم وعتق الرّقبة» لوجدت القَرْقَ كبيراء لكن لله الحكمة فيه يَشْرَع؛ 
فلا يُمكن أن يَعترِض مُعترِضٌ على حُكُوه . 

* تمامُ عدلٍ الله عزَّ وجل في يجاب الأوسَطِء لِقَولِهِ :منْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَمْلِيكُمْ فالواجب 
على الإنسان هو الوّسَط؛ فالزكاةٌ مثلّا على صاحب الغَّتَمِ الواجبٌ الوّسَطء والزكاة في الا 
الواجبٌ الوَّسَطٌ فإنّهِ لو أَؤجَب الأكملّ والأعلى» لكان في هذا ضرّرٌ على المعطٍي ولو أوجَبّ 
الأذنى لكان فيه ضررٌ على المُعطّى» أي: المدفوع إليه. فالوسطٌ ليس فيه حَيفتٌ لاعلى مَن يِجَبُ 
عليه ولاعَل من يِب له وهذا لاشكٌ أنّه من العدالة . 

* وجوبٌ الإنفاقٍ على الأهلٍ ؛لِقَوْلِه منْ أَوْسَطٍ مَاتُطْعِمُونَ أَمْلِيكُمْ يعني :كأنّ هذا آمة ققار؛ 
أنّ الرجل يطعم أهلّه. وهذا لا شك فيه؛ اجيس الئل واس عل لعن 03ل 
تعالى :الرّجَالُ كَوَامُونَ عَلَ النَّسَاءِ يا تَضَلَ الله بَمْضَهُمْ عل بَعْض وبا أَنْمَقُوا مِنْ 
أَمْوَاهِم النساء: 4 

* يُستَفادٌ مِنْ قَوْلِهِ :أو كِسْوَُجمْ أنَّ الكِسوة مُطلقةٌ» فا سُمّي كِسُوةً حصّل به الإجزاء» وهذا 
يختلئفُ باختلاني الأحوالٍ والأزمانٍ والأماكن والأمم 

* قولّه تعالى :ذا حَلَفْنُمْ فيه دقيقةٌ» وهي التنبيٌ على أنَّ تقديمَ الكفَّارة قبلَ اليمينٍ لا يجونٌ وأمًا 
بعد اليمين وقبل الث فإنّهِ يجورٌ 

* أنَّ تقديرٌ العباداتٍ كمّيةٌ ونوعًا وكيفيةٌ موكولٌ إلى الشّرع؛ لقَوْلِه :كذَلِكَ بين الله لَكُمْ آيَات؛ 
ولذلك لا يَتقابَلُ أو لا تتساوى إطعامٌ عَشَرَةٍ مَساكينَ مع صيام ثلاثة أيّام فكمّارة الظَّهارٍ 
الواجبٌُ فيها صيامُ شّهِرين متتابعين فإِنْ لم يجد فإطعامٌ يسيَّنَ مسكيئاء فجاء إطعامٌ كل فقير 
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يقابل صيامَ يوم» لكن هنا يختلف الوضع. ولعل السبب- والله أعلم - أنه في كفارة الظهار 
5-2 


' 


الإطعامٌ بدلٌ عن الصيام؛ فمن لم يستطع الصيام أَطعَمَ» وإذا كان بدلا عن الصّيامء فالحكم أنَّ 


43 


2 2 5 5 ِ د م 
صومً كل يوم يطعم عنه مسكيناء كا في العاجز عن الصيام عجزا لا يُرجَى رَواله فإنه يطعم 
عن كل يوم مسكينًاء أمّا في كمارة اليمينٍ وفدية الأذى. فليس الأمرٌ كذلك؛ لأنَّ الأمرّ فيهها على 
التخييرء فكل من خصال الكفارة نوع مستقل بنفيه . 
8 سرو 


# أن الله سبحاته وتعال يق لعباده من آبائد كل ما محتاجون إليه؛ لِقَوُله كذلك ين ا الله لَكُمْ 


0 


له 


يَاته 8 

* مما يُستفادُ منْ قَوْلِهِ : كذّلِكَ بينُ الله لَكُمْ آيَاهِلَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ به الله تعالى للشكر؛ حيث 
8 كن الآياتٍ لعباده من أجل أنْ تشكروه ش 

سل التكاء الله عن وجل والباعقرونة بالمكية؟ لأن وله لعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ للتعليل» 
والتعليلُ يُفيد الجكمة؛ فجميمٌ أفعالٍ الله وأحكام الله كلّها لحكمة» لكنْ منها ما بعلم ومنها ما 


لايُعلّم . 


تحريم وضلال الجاهلية 
ا لبه ب وي الدية كقكوا بلكتوخ غل الله 
لَكَذَبَ لَكَذْتِ وَأَكْتَرَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ))٠١(‏ [المائدة] ْ 
موي 0 والجعل: الجعل: يكون بعد الخلق؛ أي 
مرحلة تالية للخلق؛ وقد يعني: توجيه المخلوق إلى مهمته في الحياة. 
انظر أول سورة الأنعام لاحُمدُ له الذي حَلَقٌ السَّاوَاتِ وَالْأَوْض وَجَعَلَ الظََّاتٍ وَالتُورَ # 
[الأنعام: ادكو فيفل الطلرانت وَالنُورَ أَشَارَ في «الْكَسَّافٍ) أَنَّ (جَعَلَ) إِذَا تعَدّى إِلَ 
مَفْحُولٍ وَاحِدِ فَهوَبِمَعْتَى أَحْدَتَ وَأَنْشَأَتَبْقَاربُ مُرَاوفَة مَعْتّى (خَلَقَ) ولوقي وي وخلق) 
َإنَّ في للق مُلاحظة مَعْنَّى لتَّْدِي وف الجُمْلٍ مُلاحَظَة مَعْتَى لانيسَاب, تذني كن اطول 


60608 


2 0 4ه كه و حكن 4ه وهر قد للد ١و‏ و ا و ب 
مخلوقا لأجل عَيْره أو مَنتسبًا إلى غيْروء فيعرّف المنتيسب إِلبّهِ بِمَعونةٍ المقام. 
َم -ه ذه م طَّ 
2 و اك 2 ا من 4ه غير وو 86 2 2 هي سمس 2000 0 
فالظلَ]ات والنور لما كانا عَرَضين كَانَ خَلقه) تكوينا لتكيتي مَوْجودَاتِ السََاوَاتِ والازرض 
سومم و 5 دي مو برو ل قري ال بوره 2 وح راقن مه عه 
٠. 5 : 1 ١ -‏ 0 < 5 - ا ا 5-00 
ببها. وَيُعْرَفٌ ذَلِكَ بذِكْر الظلّاتٍ وَالنورَ عَقِبَ ذِكْر السّماواتِ وَالْأَرْضٌء وَبِاخْتََارِ لَفْظِ الحَلق 
11 م 37 م ذه ف 
راس عر عا 0 وه و - 3 - مو يه كوي سه ادع 3 ا د 
لِلسََاوَاتِ وَالأرضء وَلفظٍ الجعل لِلظلَاتٍ والنور, وَمِنه قوله تعالى: هوّ الذي خلقكم من نفس 
ا 5 اس ل لهس هعس 5-0 وتاض اع بين #اقخرضقة اس 
واجدةٍ وَجَعَل منها زوجها [الأعرّاف: 4 |] فإن الزوج وَهْوَ الانثى مرَاعَى في إِيجادِِ أن يكون 
م 7 ا 0 00222 7 كرو 0 . اسه ا ل 50-5 - و َه ٠.‏ 
َكْمِلَةٌ ِلُق الذّكْرِ وَلِدَلِكَ عَمَبَهُبقَوْهِ: لِيسْكُنَ إِلَيْها [الأَغرَاف: 189] وَاخُلْقُ أَعَمّ في 


و 5 5 
5 


الإطْلَاقِ وَلِذَِكَ قَالَ تَعَالَ ني آبةِ أخْرَى يا أَيجا النَّاسُ انوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ واحِدَةٍ 
وَحَلَقَ نه روْجَها [التّسَاء: ]١‏ أن كل وين لا دلُو ِْ تقر وَنِظام. 

فالخلق والجعل لله تعالى وحده. وعلينا أن لا نتدخل في ذلك. فالله سبحانه خلق الخنزير؛ ليأكل 
الغاكوراتء فل الإنسان الا تقر هذا الكمل فل وله إلى خرن مهيعه فيديح وياكل تنه 
مثال آخر: [مَا جَعَلَ الله رَجُلٍ ين كن فى جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ َرْوَاجَكُمْ الّانى تُظَاحِرُونَ متهن 
نهاك وما جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبَْاءَكُمْ) : التبني هو إفساد في الجعل. 

(مَا]: النافية؛ للعاقل» ولغير العاقل. 

رمَا جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَة: (بَحِيرَة]: إذا ولدث الناقة خمسة بطون؛ آخرها: أنثى شقوا أذنها شقاً 
واسعاً؛ يعني: بحروا الناقة وتركوهاء فلا تنحر. ولا تحمل عليهاء ولا تطرد من الماء» أو أي 
مرعى؛ أيْ: تأكل» وترعى أينم| تشاء. وهي الناقة التي كانوا يبحرون أذنهاء أي يشقونها شقا 
واسعاء إذا نتتجت خمسة أبطن إناثا آخرها أنثى وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها. فإن كان 
آخرها ذكرا نحروه تأكله الرجال والنساء. وقيل: غير ذلك بأن آخرها ذكر. 

[وَلَا سَائبَِ]: الناقة: التي تُسيب بنذرها للآة. ولايحمل عليهاء وترعى حيث تشاء. والسائبة 
الناقة التي كانت تسيّب بنذرها لآهتهم الأصنام» فتعطى للسدنة» ولا يحمل عليها شيء, ولا 
ير صوفها ولا يحلب لبنها إلا لضيف. 

(وَصِيكَة]: إذا ولدت ذكراً وأنثى في بطن واحد, فلا يذبحونهاء ويقال: وصلت أخاها. 
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والوصيلة الشاة أو الناقة قة التي تصل أخاهاء فإذا بكرت فق أول النتاج بأننى كانت هم وإذا 


ولدت ذكرا كان لآلتهم. وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر 
لآلهتهم. وقيل: غير ذلك. 

(حَام]: الفحل؛ الذي لقح عشرة أجيال من الإناث؛ فيقولون: حمى ظهره. فلا تحمل عليه ولا 
مع الاك وامرعى. والحامي: الفحل الذي يضرب في مال صاحبه فولد من ظهره عشرة بطر . 
(وَلَكِنَ ال لَذِينَ كَمَرُوَا يه يَفْيَدونَ عَلَ الله الْكَبَ) : الافتراء: هو اختلاف الكذب. والكذب في هذه 
الآية معرف بأل التعريف مقارنة ب يفترون على الله كذباً: نكره فالكذب في هذه الآية يتعلق 
بالبحيرة» والسائبة» والوصيلة؛ والحام. 

وكل هذه: البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام: هي اختراعات أهل الجاهلية والكفر؛ الذين 
يفترون على الله الكذب؛ أيْ: يختلقون الكذب, وينسبونه إلى الله مع أنها مُسخّرة لخدمة 
الإنسان؛ ليأكل من لبنهاء ويسخَّرها لما يريد وكيف يشاءء وليس كم| زعم الكفار. 

وَأَكْتَرَهُمْ لا يَعْقِلُونَ): أكثرهم تعود على الذين كفروا. (لَا يَحْقِلُونَ): لا: النافية» يعقلون: 
ع لأهم يحلّلون ويحرّمون كما يشاؤون من دون علمء ولأنهم يفترون على الله الكذب 
لوَلَا تَقُوُوا يا ئَصِفٌ اليك الْكَذِبَ هذا حَلَالُ وَعَذَا حَرَامُ لِتََُْوا عَلَ الله الْكَذِتَ إن الَّذِينَ 
يَفْدَدُونَ عَلَ الله الْكَذْبَ لا يُفْلْحُونَ (4)115 [النحل] 

(ما جَعَلَ ماشرع شيئا من هذه الأحكام التي كان العرب يفعلها في الجاهلية» ولا أمر بالتبحير 
والتسبيب وغبر ذلك, ولكنهم يفترون ويقلدون في تحريمها كبارهم. 

ما شرع الله أصلا تحريم هذه الأشياء الأربعة» وما حرّم البحبرة ولا السائبة» ولا الوصيلة» و 
الحامي, ولكن أهل الجاهلية بتحريمهم ما حرموا يفترون على الله الكذب. حيث ما كانوا 
يفعلون ما يفعلون» وينسبونه إلى شرع الله» وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك افتراء على الله» وتعطيل 
للعقل والفكرء وكفر ووثنية وشركء والله لا يأمر بالكفر ولا يرضاه لعباده. 

وكان أول من حرم هذه المحرمات؛ وشرع للعرب عبادة الأصنام هو عمرو بن لحيّ الخزاعي. 
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فهو الذي غيّر دين إبراهيم» وبحر البحيرة» وسيّب السائبة وحمى الحامي » روى البخاري من‎ 


حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كك : «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاء 
ورأيت عمرا ير قصبه - أمعاءه- وهو أول من سيّب السوائب». 

وروى الطبري عن أب هريرة قال: سمعت رسول الله كع يقول لأكثم بن الجون: يا أكثم» 
رأيت عمرو بن لحيّ بن قمعة بن خندف ير قصبه -أمعاءه-في النار» فم| رأيت رجلا أشبه 
برجل منك به ولا به منك» فقال أكثم: أخشى أن يضرّني شبهه يا رسول الله فقال رسول الله 
: لاء إنك مؤمنء وهو كافرء إنه أول من غيّر دين إسماعيل» وبحر البحيرة» وسيب السائبة» 
وحمى الحامي) 

الله تعالى خالق الخلق هو مصدر الشرائع والأنظمة كلها للناس» وكل شرع لم يشرعه الله فهو 
مرفوضء وقد نفى الله تعالى في هذه الآيات تشريع أهل الضلال ني الجاهلية» وأعلن لهم: ما 
سمّى الله ولا سنّ ذلك حكم)ء ولا تعبّد به شرعاء وإن علم به وأوجده بقدرته وإرادته خلقاء 
فإن الله خالق كل شيء من خير وشرء ونفع وضرٌ. وطاعة ومعصية » والخلاصة: لقد حرموا 
على أنفسهم من الأنعام مالم يحرمه الله اتباعا منهم خطوات الشيطان» فوبخهم الله تعالى بذلك» 
وأخبرهم أن كل ذلك حلالء فالحرام من كل شيء: ما حرمه الله تعالى ورسوله ول بنص أو 
دليل» والحلال منه: ما أحله الله ورسوله كذلك . 

وقد استدل أبو حنيفة ه ببذه الآية في منعه الأحباس ؛ لذا قرر جمهور العلماء القول بجواز 
الأحباس والأوقاف؛ لما روي أن ابن عمر في رواية النسائي استأذن رسول الله يك في أن يتصدق 
بسهمه بخيبرء فقال له رسول الله كه : «احبس الأصل وسبّل الثمرة» أي اجعلها وقفا وأبح 
ثمرتها لمن وقفتها عليه وهو حديث صحيح. وقد أجمع الصحابة على مشروعية الوقف. 

وقد أجمع الصحابة على مشروعية الوقف. وذلك أن أبا بكر وعمر وعثان وعلياء وعائشة 
وفاطمة» وعمرو بن العاصء وابن الزبير» وجابرا كلهم وقفوا الأوقاف. وأوقافهم بمكة 
والمدينة معروفة مشهورة. 
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ترك مجلس الخوض في آيات الله 
وَِذاوَآْتَ الَِّينَ تحُوضُونَ في اتنا دض عَنْهُمْ حَنّى يحُوضُوافي حَدِيتِ خَِِْ وما ميد 
الشَيْطَانُ كلا تَفْعْدْبَعْدَ الذّكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَلينَ (7/4)) [الأنعام ] 
سبب النزول: كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : نزلت في أهل الأهواء. والبدع من 
المسلمين الذين يُوَّوٌلون الآيات بالباطل. 
رَأَبْتَ1: رؤية بصرية: أو فكرية: قلبية. (يحُوضُونَ): الخوض: أصله الدخول في الماء الكثير 
الذي يستر القدمين. وعندها لا يدري إلى أي موقع تقع أو تزل قدميه في هوة: أو حفرة 
والخوض يكون من دون اهتداء. (يَحُوصُونَ فى آيَاتَِاا: ومعنى الخوض في آياتنا: لم تبيّنه هذه 
الآية» وإنا بيّنته آية أخرى, في سورة النساءء الآية »)١50(‏ فقال تعالى: (وَّ امو 
الَِْاب أَنْ د سَِهْتُم آياتِ الليكَْرٌبَاويُسْتهرَأيها قلا تفع وامَعَهُمْ حَنَّى يحُوضُوافى حَدِيثْ 53 
َبْرِهِ إِنَكُمْ ذا مَْْهُمْ. إِذْنْ احوض؛ يعني: الكفر, أو الاستهزاء بآيات الله سبحانه. 
وني هذه الآية كذلك يبيّن الحكم في) إذا استمر الصحابة في الجلوس مع الذين يخوضون ني 
الآيات؛ والحكم هو أنكم ِذْنْ مثلهم؛ أيْ: في الذنب» والإثم. وبدعهم. ومعتقداتهم الباطلة» 
تَأَغْرض عَنْهُهْ): انصرف عنهم, ولا تجالسهم, ولا تستمع لهم, إحَنَّى): حرف غاية» نهاية 
الغاية. حَنَى يحُوضُوافى حَدٍ ديث يثِ غَيْرِهِ] : وعندها لا مانع من مجالستهم. والتحدث معهم. إذا 
غبووا النديث أو توقّفوا عن الخوض. 
وَإِمَا يُنْنَتَ الشَّبْطَانُ قلا تَفْحْد بَعدَ الذّكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِنَ): وإذا حدث أنك نسيت أمر 
النهي. والمنع» ووجدت نفسك تجلس معهم؛ فمجرد ما تنذكر المنع» وعدم مخالطتهم اترك 
وانصرف عنهم, إِذنْ يمكن أن تنسىء والنسيان من عمل الشيطان الذي يُزين ويشغل الإنسان 
فلا يتذكرء ولكن بعد الذكرى لا تجلس مع القوم الظالمين. 
الذَّكْرَى): تذكر النهي. لالَْوْم الظَالِينَ): المشركينء أو الظالمين, والظالم: هرك كن جرخ 
عن منهج الله تعالى يُعد ظاماً لنفسه. 
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قال ابن الجوزي في الزاد : قوله تعالى: وَإِذارَآَْتَ الَذِينَتحُوضُونٌ في آياتنا فيمن أريد بهذه الآية 
ثلاثة أقوال: أحدها: المشركون. والثاني: اليهود. والثالث: أصحاب الأهواء. والآيات: القرآن. 
وخوض المشركين فيه: تكذيبهم به واستهزاؤهم. ويقاربه خوض اليهود.» وخوض أهل 
الأهواء: والمراء: والخصومات. 

قوله تعالى: تَأَعْرِضُ عَنْهُمْ أي: فاترك مجالستهم. حتى يكون خوضهم في غير القرآن. وَإِمَا 
نك والمعنى: إذا أنساك الشيطان» فقعدت معهم ناسياً مبْيَنَا لك فلا تقعد بعد الذكرى. 
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لكر اذكو :واد لابن سارت واو الشركة 

(يحُوصُونَ] المراد به هنا الاسترسال في الحديثء وقد استعمله القرآن أيضا في المشاركة في 
الباطل مع أهله. وأصل الخوض: الدخول في الماء سيرا او ساطة ترصو في آياتّنا) أي 
يتكلمون في القرآن استهزاء. (تأغرض عَنْهُمْ) 0 ونا يتيك 
الشَّيْطانُ) أي ينسيك وجوب الإعراض عنهم. فقعدت معهم. [بَعْدَ الذَّكْرى) المراد هنا 
التذكر. إوَلكِنْ ذكُرى) المراد هنا التذكير والموعظة. [لَعلَّمُمْ َنَفُونَ المخحوض 

سبب النزول: 

روى الطبري عن السدي في آية (وَإِذا َآَبْتَ الَّذِينَ يحُوصُونَ..). قال: كان المشركون إذا 
جالسوا المؤمنين وقعوا في النبي يك والقرآنء فسبوه واستهزءوا به فأمرهم الله أن لا يقعدوا 
معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وروي مثل ذلك عن سعيد بن جبير وابن جريج وقتادة 
ومقاتل . 

وإذا رأيت يا محمد وكل سامع مسلم الذين يخوضون في آيات القرآن بالتكذيب والاستهزاء. 
فانصرف عنهم ولا تجالسهم؛ حتى يخوضوا في غير حديث الكفر والاستهزاء والتكذيب. 
ومثلهم من يخوض في القرآن بتأويله تأويلا باطلا نابعا من البدع والأهواء والآراء الفاسدة, لا 
تجالسهم واتركهم. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك لا تجالس كل من 
يحرف القرآن ويؤول آياته لتكفير مسلم وتضليل مهتد. 
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المسلم النهي والمنع. فجلست مع الخائضين ناسياء فلا تقعد بعد التذكر مع القوم الظالمين 
أنفسهم بالتكذيب والاستهزاء. 
والخطاب للرسول وكل سامع مسلم » فإن تجنبوا مجالسة الخائضينء فلا يحاسبون على خوضهم. 
وبرئوا من عهدتهم, وتخلصوا من إثمهم. 

قدرة الله وآياته الكونية 
قال تعالى إإنَّاللهََاِقُ لحب وَالبَوَى برج الح من اخيْتِ وَعخْرِجُ اليّتِِمِنَ الح ذلك لله فَأنَى 
تُؤْدَكُونَ (40) فَالِقُ الإضباح وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَنَا وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا ذِكَ تقدِيرُ الْعَزير 
الْعَلييم (45) وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ النجُوم لِممَدُوا ا في ظَلَاتٍ الْبَوَاْبَْرِ كذ قصّلَْاالآياتٍ 
لِقّوْم يَعْلَمُونَ (91) ] [الأنعام] 
المناسبة: بعد أن ذكر الله -جل وعلا- : أن عنده مفاتح الغيبء وأنه العليم» با يجري في كونه. 
وهو الذي يتوفاكم» وهو القاهر, والمنجي؛ والقادرء وأنه الواحد الأحد. كما ورد في قصة 
إبراهيم -عليه السلام- » وما سيحدث حين الموت والبعث؛ يذكر بعض الآياتء والآدلة على 
قدرته في الخلق والإيجاد. ويبدأ بمثال فلق الحب والنوىء ثم ينتقل إلى مثال آخرء هو فالق 
الإصباح فيقول: (إنَّ الله فَالِقُ الب وَالنَوَى]: فالق: أي: شاقٌ الحب والنوى» ويعني ذلك: 
خالق الحب والنوىء فينبت به الزرع على اختلاف أصنافه. من الحبوب والثمار على اختلاف 
أشكاها. (الْحَبٌّ): مثل القمح, والشعير» والأرز الذي ليس له نوى. [ِوَالنَوَى) : له نواة؛ مثل: 
البلح» والخوخ» وقسم نجد له نواة» وداخل النواة شيء آخر. مثل: بذرة البطيخ. [ِثَالِقٌ): صفة 
لذات الله ثابتة؛ أي: قبل أن يوجد الحب والنوى؛ الذي يفلقه كان فالقاًء وبعد أن وجد الحب 
والنوى؛ كذلك يفلقه. 
وكذلك مخرج: صفة لذات الله مثل: الرزق؛ أي: رزاق» قبل أن يوجد أي خلوق يرزقه. وبعد 
أن خلقه يرزقه. إذنْ: مثل هذه الأسماء والصفات؛ تدل على الثبوت. 


2 ع 
© 2 © © © 2 © © © 2 © 2 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 2 © © © © © © © © © © © 2 © © © © © 2 © © © 2 © © © © © © © © © © © © © 2 © 9 
01 


يرج لخي ال يت وَتحرِج الل امي ا يدام أن كل شيء خلقه الله فيه حياة؛ 


حتى الجمادات؛ مثل: الحجارة؛ والحديد» و المعادن؛ كلّ له حياته الخاصة به حتى تقوم الساعة» 
وكل شيء يسبح بحمد؛ لقوله: اسبح له السجلؤاث المع والَْرْض ومن فيه إن شن 
اسبح دده ولك لَاتَفهُونَ تشريهُم) [الإسراء: 5 كل شَيْءِ هَالِكٌ إلا وَجْهَُ): 
وما دام كل شيء هالك؛ فكلّ شيء فيه حياة» فلا يعني أن الشيء إذا لم يتحرك أمامتا» ونحسن 
ليس فيه حياة» كم| كان يعتقد القدامى؛ فالله يخاطب الأكثرية من الناس بمقدار علمهم على 
اليا ل ارال لسر 

فالله سبحانه حين يقول: (وَتحرجٌ الل َيّتِ مِنَ الحَيّ]» الميت الذي لا حسّ فيه. ولا حركة» فهو 
يخاطبناء كما نفهم الأشياء. بشكل ظاهري. وبمفهوم الإعجاز العلمي اليوم: لا يوجد شيء 
ميتء وإن كان لا حسّ له ولا حركة؛ مشاهدة بالعين» وبمفهوم الإعجاز العلمي اليوم: 
نستطيع أن نفسر إبْحْرِجُ الح منَ اليْت: أي: يخرج الحي من الحي. ويخرج اميت (الحي) من 
الحي» فكل شيء فيه حياة. 

مثال: نجد في كثير من كتب التفسير؛ تفسير هذه الآية بأنه يخرج الحي (الدجاجة) من الميت 
السو صر كين روه ام رد 
وإذا نظرنا إلى هذه الآية: (نْحْرِجُ الحَىَّ مِنَ اليْتِ وَخخْرِجُ اليْتِ مِنَ النَ]: نجد كلمة بخرج 
شه رك ملح ل واس معي رار 
وكلمة (وَخرجُ]: اسم (صفة): تدل على البوتء. صفة ثابتة لذات الله كبك ٠»‏ فبذلك جمع 
صفات الكمال التي تشمل التجدد والثبات معاً. 

انتبه إلى قوله جل وعلا- : برج الحىّ من اليّتِ: جاء بالفعل (تخْرج): ثم قال -سبحانه 
وتعالى- : إوَتْحْرِجُ اميْتِ مِنَ الحىّ) : فجاء بالاسم (مخرج). 

جاء بالفعل رخ): مع الحي؛ لأن من أبرز صفات الحي: الحركة والتجدد. وجاء بالاسم 
!وَحرِجُ1: مع الميت؛ لأن أبرز صفات الميت السكون, وعدم الحركة؛ لأن من صفات الاسم: 


/ا0 


الثبوت؛ فهو يماشي السكون وحده (الموت). 

تأَنَى): أنْى: استفهام إنكاري, وفيها معنى الذم التعجب؛ أيْ: لا مبرر لكم؛ لعدم إيمانكم» 
وعباداتكم إياه وحده. و (أنى): تعني كيف. ومن أين لكم؟ [تَؤْفَكُونَ]: من أفكه عن الشيء: 
صرفه عنه وقلبه» باستخدام الكذب كوسيلة. فكيف تصرفون عن الإيمان به. وعبادته إلى عبادة 
غيره -جل وعلا- » أو تصرفون عن خالقكم. إلى غيره» فكيف حدث ذلكء أو من أين لكم 
هذا؟ 

في التفسير المحرر الدرر السنية: 

ير تعالى أله وَحْدّه هو مَن شق الحَبّ فبُخْرج منه الزّروعَ» ويشّقٌّ النّوى فيْخْرج منه الْرُوسَ 
والشّجر. تحرج سبحانه الحيّ من الميّتِء ونْحْرجُ الميْتَ من الحيٌّ؛ كإخراجه تعالى الإنسانَ من 
الطّفة» والنْطّفةَ من الإنسانء ذلكم الذي صَنَعَ ذلك هو الله تعالى» فكيف تُصْرَفونَ عن هذه 
المَرَاهِينء وتعبدونّ معه غيره؟ ! 

والله سبحائه يشقٌّ ظُلمةٌ اليل بضياءِ الصّبح» وهو مَنْ جَعَلَ اللَّيلَ سَكَنَا لكل متحرّكِ انها 
فيهداً في اليل ويرتاحٌ» وجَعَل الشَّمْسَ والقَمَرَ يجريان بجساب مَُئن مُقدّرِ ذلك تقديرٌ العزيز 


العليم. 
5 ر م مو . اق من وف الس يت #2 
تعالى الآياتِ. ووضحها لقوم يَعْلمونَ. 
وهو تعالى الذي أُوجَدَ حميعَ البَشّر من آدَمَ عليه السّلام؛ وقد حَلَقَه الله من ترابء ثم صار البَشّرُ 
0 : و عثو | به يمك 4 * 4 اليه 
نْطَمًا أودَعَها الله في أصلاب آبايئهم, ثم يَنْتِلّها فتَستقرٌ في أرحام الأمّهاتٍء قد مير لله الآياتٍ 


و ص 


وفصلهاء ووضحها لقوم يفهموتهاء فيعرفون مرا الله. 

5 1 1 1ه كم 5 فده 2 > ع اسم 5 5 
و2 5 >6 هس ا ل 5 لو 5 5 4 42 8 نانيك ع و ميا 
كل شيءٍ رَرَعا وشجَرًا اخضرٌ رَطَبَاء ثم يخلق بعد ذلك فيه الحب والثمّر يركب بعضه بعضا؛ 


ا 5 .6 5 ع 0؟) يعد مره ل 6ك .ىر 5 . 
كالسَنابلٍ ونحوهاء وأخرج تعالى من طلع النخلٍ عذوقا قريبة سَهلة التناول» وأخرج سبحانه 
- 


0/1 


بساتينَ من أعناب» وأخرج شَجَرٌ الزّيتونٌ وَالرَّمَانَ؛ يتشابَة في وَرَقِه وشجره. ويتَلِف في تَّمَره 

شكلًا وطعّاء ثم أمَر اله عباده أن ينظرٌوا إلى كَمَرِه عند بُدُوّه وطُلُوعِه؛ وعند تُضْحجه نَظَرٌ تفَكر 

وتدير؛ فإِنَّ في ذلك آياتٍ لقوم يؤمنونّ . 

(إنَّللهقَاِقُ لحب وَالنَوَى مخرجُ الي من ايّتِ ورج اليْتِِمِنَ الي ذَلكُم الله كَأنَى تُؤْفَكُونَ ) 

مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى لا كدر التّوحِيكٌ وأَردَقَه بتقرير أمْر النبوّق عاد إلى ذِكْر الدلائل الدَالَّة على وجود 

الصّانِع. وكمالٍ قُدْرَتَه وحِكْمَيه وعِلْمِه؛ تنبيهًا على أنَّ اللقصوة الأصلنّ من جميع المباحثِ 

العقلّة والنقليّة: معرفةٌ الله بذاته وصفاته وأفعاله . 

وأيضًا نا كان قد تقدّمَ ذكْرُ البعث نبّهَ على قُدرّته تعالى الباهرَةٍ في شّنٌّ التّواةٍ مع صَلابتهاء 
2 


وإخراجه منها نَبْنَا أَخْصَرَ لَينَا إلى ما بعد ذلك؛ ما فيه إشارة إلى القدرة التائّةِ والبعثِ والنشر 


7 207 و ل 5 5 8 - 
بعد الموت ٠‏ فقال تعالى: إِنَّ الله قَالِقٌ الحبٌ وَالنْوّى. أى: إِنّ الذى يستحق العبادةً وَخْدّه- أ 


ع 


و 
4 


النََّسٌُ- هو الله الذي يشقٌ الحبّ في الثّرَى فتَنْتُ الزروعٌ على اختلافٍ أصنافها من الحبوب. 
ويد الى فرج الغرُوسُ والأشجارء على اختلافٍ أنوايها من لقا . 

كما قال تعالى :تينظ الْإْسَانُ إل طَعَامِِ (؟) أن صَيََْا الأ صَبًا (؟) َم سَفَفنَا الْرْض 
شن 2*١‏ فَنا يحب 011 وَحِبا عضا 0180 وَرَْنُن ًا 290 وَحَدَايقَ لبا (:) 
كةو :01 تن لتك 400 

ال الميّتِ من السّبْلٍ الحي والشّجَرٌ الحيّ من النّوى اميّتِ والنّوى الميّت من الشّجَرِ الي 
كما بج الإنسانَ من الَف والنْطَْةَ من الإنسان ويج التّجاجة من اليْصَة والبيضة من 


الدجاجَة . 


0 وه عرظط سس 


8 5 0 28 5 م آذ م ع ىم 1 

ذَلِكُمُ الله كَآنَى تُؤْفَكُونَ. أي: ذَلِكم الذي حَلّق ودبّر كل تلك الأشياء العظيمة ابرق هو الله 
3 ا 0000 8 ل وسرو. 7 3 7 5 3 

المستحقٌ للعبوديّة وحْدّه لا شريكٌ له. فكَيِفَ تُضرفونَ عن هذه البراهينء والآبياتٍ العجيبة 
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َال كس ات له 8 #600 0 يلظ ين ثإلء 
١‏ الو على عَظمَةٌ رد وجلاله. وكالٍ قدرته. وأنه المعبود وحده. ثم تصدون مع ذلك عن 


عبادة من هذا شَأنهه فتُسَوُونَ به غيره» وتعبدونٌ معه من لايَمِْك لنفّْسِه نفعًا ولاضَرّاء ولا موتًا 
ولااحياةً ولا نُشُورًا؟ أين تذهبُ عقولكم عن ذلك ؟! 

قال تعالى إثَاِقُ الْإصْباح وَجَعَلَ الَبْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ححسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز 
الْعِيم]: (ثَالِنُّ1: شاق, أو شاقق: ظلمة الليل؛ ليخرج النور. (الإِصْبَاح): فو القيوة أو 
النور؛ الذي نراه قبل شروق الشمسء هذا يسمّى الإصباح» ويعني: الصبح. وجاء بالاسم؛ 
فالق: ليدل على أن ذلك صفة ثابتة؛ لذاته» منذ الآزل» قبل أن يخلق الليل والنهار» والشمس 
والقمي 242 101 شاك الخد بكرن مرحلة اليه الشلق, !1101 كذ يكن قي 
الناس عن الحركة؛ للراحة وال هدوء؛ وهذا من رحمة الله بالإنسان؛ لكي يرتاح ويعود نشيطاً في 
الصباح؛ ويزاول عمله مرة أخرى. وني آية أخرى قال تعالى: (جَعَلَ لَكُمْ الب ِبَاسّا وَالنَومَ سانا 
وَجَعَلَ النَّهَارَ نْشُورًا [الفرقان: 47]. لباساً؛ أيْ: يستركم بظلامه. كما يستركم اللباس. 
[وَالشَمْسٌ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا): حسباناً؛ أيئْ: لحساب الزمن بالساعة؛ والدقائق» والثواني» حساباً 
دقيقاً لا يتغيرء ولا يضطرب. والشمس: تستعمل لحساب اليوم, والسنة. والقمر: يستعمل 
لحساب الليلة» والشهر. فدورة الأرض حول محورها (نفسها) دورة كاملة تحدد لنا اليوم. 
ودورة القمر حول الأرض دورة كاملة تحدد لنا الشهر. ودورة الأرض حول الشمس دورة 
كاملة تحدد لنا السنة. وتختلف السنة القمرية عن السنة الشمسية ب )١١(‏ يوماًء وتوالي الليل 
والنهارء وحركة الشمس والظل يحدد لنا الزمن» واليوم؛ والساعة. 

أما قوله 36 : لالشّمْسٌ وَالْهَمرُ بحُسْبَانِ) [الرحمن: 0], بحسبان هنا تعني: محلوقتين بحساب 
دقيق من حيث الدوران» والحجم. والبعد عن الكواكب الأخرى والمجرات. 

ذَلِكَ): ويشير إلى الحساب, أو الحسبان» من تقدير. [تَقْدِيرُ: من قدرة, أو تقدير؛ أي: 
حساب. (الْعَرِينِ): أي: القاهرء والغالب. والممتنع» والذي سخرهما: الشمس والقمر. 
وقهرهما. (وَجَعَلَ الَبْنَ: أيْ: سخر الليل والنهارء أو آية الليل والنهار إشارة إلى كروية 
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الأرض. فالقسم المواجه للشمس يضيء بفضل وجود الطبقة الغازية المحيطة بالأرضء والتي 
سُمكها ٠٠١(‏ كم). هذه الطبقة الغازية التي إذا وقع عليها ألوان الطيف, أو حزمة الشمس 
المضيء أخرجت لنا نور الشمس الأبيضء وأما القسم من الأرضء أو النصف غير المقابل 
للشمس فيكون فيه الليل. 
مناسبةٌ الآبة لما قَبلّها: 
نا استدّلّ على باهر حِكْمَيِه وقَدرَتِهِ بدَّلالٍ أحوالٍ النََاتِ والحيوان» وذلك من الأحوالٍ 
الأرضيّة- استدّلٌ أيضًا على ذلك بالأحوالٍ الفَلَكِيَهِ لأنَّ َل الصّبْح أعظُمُ من فَلْقٍ الحَبٌّ 
والتّوى؛ ا ل ل ل فقال تعالى: كَالقٌ 
الإصباح 3 اننا نك :أي : هو سبحانه الذي يد شق ظّلمَةٌ الل وسَوادّه شيثًا فشينا حتى 
يَضْمَحِلٌَ يلق النّهارُ بضِيائِه وإشراقه فيتحرّكَ فيه الخَلْقُ منافع ديهم ودُنياهم؛ وهو سبحانه 
الذي جَعَلَّ اللَلَ مُظلِياء فيسْكُنٌ فيه كلّ مُتحرّكِ الها ويهدأ فيه ويرتاح مستَقِرًًا في مَسكيه 
ومأواه. ثم يُزيلُ الله ذلك بضياء النّهارِ وهكذا أبدًا إلى يوم القيامة . كما قال تعالى :قل أربت 
إِنْ جَعَلَ للعَيْكُمُ اليل سَرْمَدَا ِل يوم الْقَِامَِ مَنْ إل فييك شير اذل تتجترن + 
أََبُمْ إن َعَلَ اللعََيْكُمْ الَهَارَسَرْمَدًا ِل يَْالْقِيَامَةِمَنْ إل 5 عَبْد هكم بكْلٍ تَْكنُونَ 
فد يوون ف ون رخ َه جَعَلَ لَُمْ اليل وَالتَّار رَلِمَسْكُُوا فيه وَلَِبتَهُوا مِنْ قَضْلِه وَلعَلَكُمْ 
5 ون ]القصص 
والششئ وَالقعو نينا ,أى + وجعل الشمس والقَمرَ تجريان بحساب مُقدَّرِ لا ينة بتغبر ولا 
يَضْطرِبٌ فيدوران لمصالح الخلق التي جعلا لهاء فبهما تُعَرَفٌ الأزمئةٌ والأوقاتث» وتنضبطٌ 
أوقاتٌ العبادات وآجالٌ المعاملات. وغيدُ ذلك . كما قال تعالى :مُوَ الذي جَعَلَ الشّمْس ضَِاءً 
وَالْقَمَرَ نورًا وَكَدّرَهُ هُ مََازِلَ ِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَاسَابَ ما خَلَقَ الله ذّلِكَ إل ِلُق يُقَصّلُ 
الَآيَاتِ لِقَوْم يَعْلّمُونَ إيونس 
لِك تفي الْمَيز اَْليم. أي: هذا تقديرٌ الذي عََّ ُلطانه. فلا يانَعُ ولا يُحالف, ولا يقيرٌ 
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أحدٌ أرا عقاب من الامتناع منه. فهو الغالِبُء الذي انقادّث له هذه المخلوقاث 
حد اراده بسوءٍ و تمن اع منه. فهو لبء. الدي دت هذه المخلوقات 
ًُ - 


العظيمةٌ مُدَلَلدَ مُسِكَرَةٌ بأمْرِه. وهو سبحانه العليمُ» الذي أحاط عِلمُهِ بكلّ شيء» ومن ذلك 
عِلْمُه بمصالح حَلْقِه .كما قال سبحانه :وَآيَةٌ هُمُ اللّيلُ تَسْلَحُ مِنْهُ النَهَارَ قدا هُمْ مُظْلِمُونَ * 
وَالسَّمْسٌ تَجرِي يترا ذَِكَ تقْدِيرُ لزي الْعَلِيم.وقال تعالى ... :فَقَصَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ في 
وى في كُلَّ سََاءِ أَمرَها وَرَيَنَاالسّمَاءَ لديا مَصَابِيحَ وَحِفْظَ ذَلِكَ تَقْدِيرٌ الْعيزالْعلِيم 
قال تعالى (وَهُوَ الى جَعَلَ لَكُمُ النُجو لِتَهْنَدُوا يها فى ظُاتٍ الب وَالْبَحرِ قد قَصَلْنَاالآيَاتِ 
ِقَوْم يَعْلَمُونَ): 

(جَعَلَ لَكمُ): الجعل يأني بعد الخلق؛ والجعل يعني: التصييرء وجعل؛ تعني: صير, واللام: لام 
الاختصاص؛ أيْ: لكم خاصة. (النّجُوم): جمع نجم. والنجم هو: كتلة مشتعلة تضيء ما 
حوها؛ كالشمس. ويقدّر علماء الفلك: أن في مجرتنا سك التبّانة نحو تريليون نجم. 
لِتَْتدُوا!: اللام: لام التعليل: والتوكيد للهداية: ومعرفة الانجاهات والسيرء سواء كان في البرء 
أم في البحر. إنى ظُلََاتٍ الم وَالْبَر): في الأماكن النائية» والمظلمة؛ حيث لا يعرف شهلها من 
ججزيا وقترقها من غريياء كح الخال فى الصسازى والإبعان. 

(قَدْ َصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ]: بِينّاها بأساليب متعدّدة» الآيات الكونية» مثل: الشمس» 
والقمرء والليل والنهار» والنجوم, [لِقَوم َعْلَمُونَ1: يعلمون: كون الشمس والقمر حُسباناً 
وجعل الليل سكنا والشمس يدل على كروية الأرض؛ فهذه الأمور لا يعلمها حقيقة إلا نخبة 
من العلماء ولذلك قال تعالى: (لِقَوْم يَعْلَمُونَ)؛ أيْ: فصّلناها؛ كي يدركهاء وينظر إليها الذين 
درسوا العلم الفلكي, والعلوم الكونية: ثم يستدلون بها على وحدانية الله وقدرته العظيمة. 
بعد ذكر الآيات الكونية ينتقل إلى ذكر آيات الخلق وَهُوَّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النجُوم لتَهتَدُوا يي في 
ظُّاتِ الب وَالْبَحْر. أي: وهو سبحانه الذي حَلَقَ النْجومَ لكم- يها النَّاسُ- فجعلها أدلة 
تستدِنُونَ بها للتّجاو إذا ضَلَلَّم الطريق في ظُّاتِ اليل سواء كنتم في بر أو بحر .كما قال 
تعالى :وَعَكَامَاتٍ وَبالنَحُم هُمْ يَْتَدُونَ 
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كد مَصّلْنَا الآيَاتٍ لِقَوْم يَْلَمُونَ أي: قد ميّرنا كلّ جنس ونوع من الأدلّة عن الآخَرِء وبيّنّاها 
ووضَّحْناهاء عفان علاماتٍ على قُدْرَتَنا وكالناء وأنّه 7 لأحدٍ أن يَعْبّدَ غَيرَنَاهِ وذلك 
ليتدبرها ويَفْهّمَها أولو العِلّم بالله تعالى» الذين يعرفونَ الحََّ ويجتنبونَ الباطِل . 

* لتر في هذا الكونٍ الجميل البهيج الرَائع» والتفكُرٌ في ظواهره. وتقلباتِه من العَدّم إلى 
الوجود؛ يُوقِمُنا على قُدرة الله تعالى التي تَبْهَر العقولّ. ويُعَرّفنا على بديع السّمواتِ والأرضء 
الذي أودعَ الوجوة كلَّ هذه البدائع ليس كُلَّ أحدٍ عبد ويتفَكّره وليس كلّ من تَفَكٌرَ أدرَكَ 
المعنى المقصوة؛ وهذا قَيّدَ تعالى الانتفاعَ بالآياتٍ بالمؤمنِينَ دونَ غيرهم؛ فقال :إِنَّ في ذَلِكَمْ 
آياتٍ لِقَوْم يُؤْمنُونَ فإنّ لمؤمنينَ يحِْلّهم ما معهم من الإيهانٍ على العَمَل بمقتضياته ولوازمه 
التي منها العف في آياتٍ الل والاستنتاج منها ما يُراُ منهاء وما تدلّ عليهء عقلًا وفطرة ونقلًا 
ولكِنَّ النَّرَ والاعتبارٌ في دَلالةٍ الرَّرْع على قُذْرةٍ الخالق على الإحياءٍ بعدّ الموتِء كما قَدَرَ على 
إماكة الي نا كان نظلا دقيقًا قد اتصرف عله المشركوق فاجترَؤوا على إنكار البَمْثْ- كان 
حاهّم كحالٍ مَن أنكرٌ أو شَكَّ في أنَّ الله فالِقُ تعالى الْحَبّ والنَوَى - في قوله تعالى :وَالشََمْسَ 
وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا جَعَل الله حركاتٍ الشَّمْسِ والقَمَرٍ على نظام واحدٍ لا يِخدلِفُه وذلك من أعظّم 
دلائلٍ عِلْم الله وقُدْرَتِه : ْ 

قول الله تعالى :وَالشّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تفْدِيرُ الْعزِيز الْعَِيم * وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ 
النجُوم لِتَْتَدُوا نا أصلّ في الحساب والميقاتٍ وأدلَّةٍ القبلة . 

قولّه تعالى :وَهُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمْ النجُوم لِتَهْتَدُوا با في ظَلَاتٍ الي وَالْبَحْرِ فيه دليلٌ على 
مشروعيّة تعلّم سَيرِ الكواكب وحَحاهاِ الذي يُسمّى علَمَ الَّسِر؛ فإنه لاتيم الهدايةٌ ولا مُكين 
إلا بذلك . 
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رؤية الله تعالى 
كملع اقاو هف و كه ات الج نقيت قف جا كن مقافت تقال جره قات حو رن 2 7 
[ذلكم الله رَبَكمْ لا له إلا هو خَالِقَ كل شِيْءٍ فاغبدوه وَهُوَ عَلى كل شيْءٍ وَكيل )٠١7(‏ لا 
6 7 لا 83 0 عن ع #ر عت 7 ٠.‏ 0 ع ه سدس 2ك 
تُذْركُه الأَبصَارٌ وَهُوَ يُدْرِك الْأَبَصَارَ وَهْوَ اللْطِيفٌ اليد )٠١(‏ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ ربكم 
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َمَنْ أبِصَرَ فَِنَْسِهِ وَمَنْ عَوِيَ فَعََيْهَا وما نا عَلَيِكُمْ بِحَفِيظٍ (4 2٠١‏ [الأنعام] 

[تيكم] :اننم إشارة»يقيد الجمع؛ لأنه سبقها قوله خالق كل شيء لاله رَبُكُمْ): جمع للألوهية: 
وللريوية يها إلا إله إل هُوَ]: أيْ: لا إله إلاهو؛ حصراً وقصراً لا معبود إلا إياه. 

(خَالِقُ كل شَىْءِ فَاعْبدُوة: الشيء: كل ما يعلم ويخبر عنه سواء أكان حسياً أم معنوياً ويعني 
أقل القليل» وشيء نكرة؛ تشمل كل شيء؛ مهما كان نوعه. وشكله. وحجمه 

[وَكِيلٌ1: أيْ: هو الوكيل على كل شيء؛ أي: الكافي المتولي» والقائم, والمدبر لكل شيء. والمعين 
عليه» سواء اختار المخلوق, أم لم يختر. 

لله (عَلَ كُلَّ شََىْءٍ وَكِيلٌ: أي: الله وكيل عليك؛ وليس وكيلاً لك؛ لأن الوكيل لك: ينفذ 
أوامرك؛ وقيل: فلان وكيل لفلان. أي: ينفذ ما يريده أما الحق - جل جلاله- ؛ فإنه وكيل على 
كرتي وان أطي اس كر رصاو وستوي انار ا بجوي ا بي بارقصي 
إرادته -جل وعلا- » ومشيئته وحكمته تعالى. وفي هذه الآية: نجده قدَّم (لَا إل 1 00 
(حَالِقُ كُلَّ شَىْء) . بينه| في سورة غافر, آية (؟5) قدَّم (خَالِقُ كُلَّ شََْءِ) على إلا إِلَهَ إلاهُوَ]ء 
وذلك لأن آية الأنعام جاءت ني سياق التوحيد ونفي الشرك, والصاحبة» والولد فقدَّم كلمة 
التوحيد لا إله إلا هو. بينم| في آية سورة غافر؛ فقد جاءت في سياق الخلق, وتعداد النّعم؛ كقوله 
دسيحانه وتعال-+ إِخُلْلٌ التعاوات وَالَْرْضٍ أَكْبَْ مِنْ حَلْقٍ النّاسِ) [غافر: ”5]. ولذلك 
قدَّم خالق على لا إله إلا هو. 

مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

نا أقام الله تعالى الحجةٌ على وجود الله القاور المختار احَكيم الرّحيمء وبين فساة قَوْلٍ مَن ذَهَبَ 
إلى الإشراك بالله. وفصَّلَ مذاهبهم على أحسّن الؤجوي. وين فسادَ كُلَّ واحدٍ منها بالدّلائلٍ 
اللائقة به . ثم حَكّى مذهبَ من ألْبَتَ لله البنيَ والبناتء وبَيّنَ بالدٌلائلٍ القاطعة فسا القولٍ بها- 
فعند هذا نَبَتَ أنَّ إِلَهَ العا كرد واحِدٌ صَمَدٌ؛ مُه عن الشَّرِيكِ والنّظيرِء والضَّدَّ والنّدّ ومُترّة 
عن الأولادٍ والبنينَ والبنات» فعند هذا صَرَّحّ بالنتيجة؛ فقال : دَلِكُمُ الهوَبُكُمْ لا إله إِلأَهُوَ 
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خالق كل كه فَاعبدُوة. أي: ذلك- الذي لا وَّلَدَ له ولا صاحبة وَكَلَق كل كوه وهو بكلّ 
شيءٍ عليه - هو المألوةٌ المعبودٌ الذي يستحِنٌ نباية اذل ونهاية الب الرَّبّ الذي ربى جميع حَلْقه 
بنِحَمِهء فلا يتبغي أن تكون عبادتُكم وعبادةٌ جميع الخَذْقٍ إلا خالصةً له وخده؛ فحَقٌّ على المصنوع 
أن يُفْردَ حميعَ أنواع العبادةٍ لصاذعه. ويَقْصِدٌ بها وَجْهه فاعبدوه وحْدّه لا شريكٌ له وأَقِرُوا له 
بالوحدانيّة» فلا وَلَدَ له. ولا والِدّء ولا صاحبّة له. ولا تظيرَ ولاشريكٌ . 

وَهُوَ عل كُلّ نَّيْءِ وَكِيلٌ. أي: والله على جميع ما حَلَقَ رَقِببٌ وحفيظ؛ فيقومٌ بأرزاقهم وأقواهم؛ 
وسياسّتهم وتدبير شئونهم؛ بكال عِلّْمِه وقُدْرته ورَْمَيِ وعَذْلِه وحِكْمَيِه عر وجل وكل شيءِ 


0 


و روك 0 


ِيَدِه وأمورٌ كل شيءٍ تُمَوَضُ إليه وحده؛ فيفعَلٌ فيها ما يشاءُ سبحانه. فذلك- الذي هذه 
صفائه- هو الذي يَسِتَحِقٌ أن يُعبّد وَحْدّه لاشريكٌ له . 

قال تعالى لا د رِكٌه الَْبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ اَْبَصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الحبيئ) 

(لا): النافية. ٠لا‏ تدْرِكُهُ اْأَبَصَارَ) : أي: لا تحيط به الأبصار أيّ إحاطة؛ لأن -جل وعلا- إذا 
أحاطت به الأبصار؛ صار مقدوراً عليه. 

وهناك فرق بين الرؤية والإدراك؛ الإدراك: أقوى من الرؤية؛ فقد ترى شيئاً ماء ولكن لا تدركه؛ 
أيْ: تحيط به علماً» ورؤية كاملة. 

لا تُدرِكُهُ الْأَبِصَارُ: سواء أكانت العيون» أم العقول» لن يدركه عقل أو بصر أبداً» لا في 
الدنياء ولا في الآخرة. أما رؤية الله في الآخرة: فهي حق. ولكن ليست رؤية إدراك» بل رؤية 
عن بعد. والله أعلم كيف تكون. [وَهُوَ يُدْرِكُ الَْبَصَارَع: يدرك سبحانه أبصار خلقه 
وعقوهم؛ لأنه -جل وعلا- يحيط بخلقه إحاطة تامة. [ِوَهُوَ اللَطِيفُ الحُبِرُ: اللطيف: يعلم 
بمخفيات الأمور. ودقائق الأشياء» والوصول إليها بدقة ولطف. واللطيف: من لطف. 
والشيء حين يدق ويصغر؛ يقال له: لطف؛ أيْ: كلما دفٌ؛ أي: لطف. فهو يعلم كل شيء؛ مهما 
دق وصغر في الحجمء أو الاختفاء. واللطيف تعني كذلك: حسن المعشرء يرفق بعباده. 
لير : العليم ببواطن الأمور, وذات الصدورء وكل الجوانب. 
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وأما الرؤية التي أخير الله -جل جلاله- عنها عباده. فقال: وجوه يَوْمَيِذٍ نَاضِرَة إِلَ رَيَانَاظِرَة) 
رؤية لا يعلم حقيقتها إلا الله وحده . أي: لا تحِيطٌ به الأبصارٌء وإِنْ كانث تراه في الْجُملةِ ما هو 
سبحانه فقد أحاط عِلْمُه وسَمْعْه وبَصَرٌه بكُلّ شيء؛ فيعلّمُ ويرى كلّ شيءٍ حقيقتِه التي 
هو عليها . 

وَهُوَ للَِيفُ الخد وهو اللّطيفُ الذي يُوصِلٌالنَّْعَ وال والإحسان خَلْقِه بالطرق الَف من 
حيثٌ لايشعرونَ» وهو الحبيدُ الذي دَقَّ عِلْمُه؛ِ فأدرَكَ به الخفايا والبواطِنَ العابدٌ ينبغي أن يتفرّعٌ 
لعبادةٍ الله تعالى» ويقطّعَ أمورّه عن غير وكالَته سبحانه؛ فإنَّهِ يكفيه بَِضْلِهِ عمَّن سواه؛ يُرِشِدٌ إلى 
ذلك قولّه تعالى :تَاعْبدُوهُ وَهُوَ عل كُلَّ لَيْءِ وَكِيلٌ 

فائدةٌ ذكْر كَوْلِهِ:حَالِقُ كُلَّ نَيْءِ فَاعبدُوهُ فيها بعدّ قوله :وَحَلَقَ كُلَّ َيْءٍ جعلّه توطتةً لقوله 
كُلَّ مَيْءِ فإنا ذَكِرَ استدلالًا على تَفّي الوّلَدِ قال 
تعالى :وَحَلَقَ كُلَّ ب َيْءِ وَهُوَ بَكُلَ نَّيْءِ عَلِيمٌ في ذِكْر العِلّم بعد ْلُق إشارةٌ إلى الدَّليلٍ العقليّ 
ا ل إن 
في ذلك دلالةً على سَعَةٍ عِلْمِ الخالق. وكالٍ حِكْمَيِه؛ِ | قال تعالى ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلقَ 
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قوله تعالى لال إلاهَحَاِق كل َي تاجيا بحاي بدو فيقولٌ: إِنَّ الإلة هو 
الذي يَستحِقٌ أن يكون معبودًاء فقوله لا له إلا هوَ و معناه: لا يستَحِقٌ العبادة إلا هو فلم قال 
ل 

والجواب: أنَّ قوله :َاعْبْدُومُ مُسبّبٌ عن مَضْمون مل لَا لَه إِلَاهُوَ حَلِقُ كُلَّ َيْءِ على معنى: 
دمن امعيميقت له عذه الشقاث كان جر الكفيق بالمبادة: فاصدوه ول كعدوا من وله بتضص 
اسل بقوله :حَالِقُ كُلَّ نَيْءِ على أنَّ تعالى هو الخالِقُ لأعمالٍ العباد؛ فأعمالُ العبادٍ أشياء» والله 
تعالى خالِقُ كلّ شيءٍ بحكم هذه الآيَِهِ فوجب كوثُه تعالى خالقًا لها 
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ول الله تعالمى :لا تُذْرِكُهُ القماة بدن على جواز الرؤية؛ لأنّ نَفْيّ الإدراكِ الذي هو الإحاطة 
بدلُ على أنه إذاوَِّ ادكه الأبصار» وهو تقتضي إمكانّ ريت فنفيٌ إدراكِ الأبصار ياه ليس 
نيا لرؤيَته؛ فهو دليلٌ على إثباتٍ الرؤيَةء ونفي إحاطة الأبصار به. فالآيةُ تدلّ على جواز الرؤية 
أدلّ منها على امتناعها؛ لأنَّ الله سبحانه إِنَّ) ذَكَرّها في سياقٍ التمدّحء ومعلومٌ أنَّ اللدح إنَّا يكونٌ 
بالأوصاف الثبونيّة يّ وأمًا العَدُمُ المحضٌ فليس بكمال ولايُمدَحُ 

قو ات رُوَهُوَ يُدْرِك الْأَبُصَارَوَهُوَ اللّطِيفُ الحبيُ فيه تعريضٌ بانتفاء الإهيّ عن 
ا فَكَوْمها مُدرَكَةٌ بالأبصار مو ينات الشدكات» لأ يليل بالافية .. 

ونا كان قوله تعالى :لا تُذْرِكُهُ الْأَبْصارٌ ذُكِر للتخويفيء ناسب حيتئلٍ أن يشفعٌ ببيانٍ رأفته 
ورحمته. جريًا على سنن الترغيب والترهيبء فقال :23و اللطم وقطق عله 
قولّه :اليك تحصّصًا لاي مشبحانه بف الال ل ليس كلمن أدرَك شيا كان حبرا بذلك 


2 
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الشىء؛ لان المدرك للثىء قد يُذركّه ليخيره. ولما كان الآمر كذلك أخير سبحانه وتعالى انه 
و 2 2 5 

يدرك كل شيءٍ مع الخيرَة به 

0 عي لوبتت 0 ٠‏ 1 2 . 2 َ 010 5 

وقوله :وَهُوَ اللَطِيفٌ بير تذييلٌ للاختراس دفعًا لتومّم أنَّ من لا تُدركه الأبصار لا يعلم 


أحوال من لا يُد ركوتّه . 
ف م اروك م2 ه ورضق, > 5 
0 : نع فلتبيد و3 غيرة قكلييا ا 2 كُم بحَفِيظِ: 


> برعا 


(جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ نْ رَبَكمْ]: بصائر: جمع بصيرة» والبصائر: البينات» تشمل آيات القرآن, 
م والبراهين التي بدي إلى الحق. وقيل: البصيرة: هي النور الذي 
يبصر به القلب, كما أن البصر هو النور الذي تبصر فيه العين» وهي البرهان القاطع الذي لا 
يترك في ادق لبساً. 

00 : أيْ: نفع نفسه من اهتدى بهذه البصائر؛ أي: الآيات» فلنفسه أفاد نفسه. 
وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيَْا: ضرٌ نفسه؛ أيْ: من أعرض عن الحق وضلّ؛ فإنم| يضل على نفسه؛ أي: 
عاقبة ضلاله. ووبال أمره يعود عليه وحده. كقوله: (م مَنِ اهْتَدَى فَِنَا يْندِى تف وَمَنْ ضَلّ 
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بن يَضِلٌ عَلَيَاا [الإسراء: 6١]؛‏ لآن الله سبحانه غني عن خلقه. وعن طاعتهم. 
وما أنَا):أنا: تعود على رسول الله و4 -. (بحفيظ]: حفيظ؛ أحصي لكم أعمالكم, وأجازيكم 
عليهاء أو رقيب عليكم, أو قادر على أن أحرسكم., أو أحفظكم من المهالك. ومكائد الشيطان» 
ومصارع السوء. أو أحميكم من الوقوع ني الذنوب. 

النهي عن سب آلة الكفار ومعبوداتهم 


(وَلَا نبوا الَِّينَ َدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهقَيَسْبُوا العَدُوًا مير عِلْم كَذَِّكَ رَينَا لكل أمَ عَمَلَهُمْ 
إِلَ رَيمْ مَرْجِعْهُمْ قَيتّهُمْ بها كَانوا يَعْمَلُونَ ))1١(‏ [الأنعام] 

لع أيْ: ولا تسبواء لا: الناهية» لا تسبوا الذين يعبدونء أو يدعون من دون الله أو 
تسبوا آلهتهم؛ فيكون ذلك سبباًهم لسب الله سبحانه. والسب: يشمل الكلام القبيح, أو الشتم» 
والذم؛ والهجاءء. والعيب. [ِعَذْوًَاا: أيْ: ظلباً. ظلاً بجهلء أو تسرعاً والعَدُو: الاعتداء 
والتجاوزء وعدا؛ أي: ظلم. !بِغَيْرِ عِلْم: جهلاً منهم؛ با لله سبحانه: من حقء وتقديس» 
وقدر. 

وني هذه الآية: يتبيّن الأدب القرآني في عدم السب؛ لأنه قد يكون سبباً في بُعدهم عن الإسلام 
أكثر فأكثرء ويكون وراء ذلك مفسدة» وهذا يعلمنا اللطف في منهج الدعوة؛ لأن الوسيلة هي 
أن تستميل القلوب للإسلام. 

[كَذَلِكَ): أيْ: كما زينا هؤلاء القوم. حب آلتهم, والانتصار لماء والدفاع عنهاء وعدم الرضا 
بسمها. ينا لِكُلّ ةا : من الأمم عملهم: من خير أو شرء أو الإيمان والكفرء أو التوحيد 
والشركء والمزين هنا هو الشيطانء أو الله سبحانه. انظر إلى الملحق. 

وتعريف الأمة: جماعة من الناس» تجمعهم عقيدة واحدة, أو دين واحد. أو مبادئ وأسس 
اجتماعية غير ربانية. 

7 عطاه يه فقاج موسق ةد ل لاطي 0 شير 1 5 1 

ثم إلى رَبِمْ مَرجعهم فينبئهم يا كانوا يَعمَلونَ حصرا إلى الله مرجعهم فينبئهم بإخراج 
صحائف أعمالهم التي تشمل الأقوال والأفعال. 
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والسؤال في هذه الآية؛ من هو المزيّن؟ 

التزيين يأتي من الله سبحانه. أو من الشيطان, أو أحياناً يكون فعل التزيين مبنياً للمجهول. فالله 
-جل وعلا- : هو المزين للأعمال الحسنة» أعمال البر» والتقوى, والخيرء والإحسان التي تزيد 
في هداية المؤمن؛ وتقواه. وأما الشيطان وأتباعه: فهو المزين لأعمال السوء. أعمال الشركء أو 
الضلالء والغواية» والمعصية» والعدوان» والشرء والظلم . 

في زاد المسير في علم التفسير: 

قوله تعالى: وَلا تَسْبُو الِينَيَْعُونَ مِنْ دون اللّهَفي سبب نزوها قولان: 

أحدهها: أنه م قال للمشركين: نكم وما عدون دون لْأحَصَبُ جهن قالوا: لتنتهين يا 
محمد عن سب آهتنا وعيبهاء أو لنهجونَ إلهك الذي تعبده» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح 
عن ابن عباس 

والثاني: أن المسلمين كانوا يسبون أوثان الكفارء فيردون ذلك عليهم؛ فنهاهم الله تعالى أن 
يستسبوا لربهم قوماً جهلة لاعلم هم بالله. قاله قتادة. 

ومعنى ١يدعون»‏ : يعبدون» وهي الأصنام. قَيَسُبُوا الله أي : فيسبوا من أمركم بعيبهاء فيعود 
ذلك إلى الله تعالى» لا أغبم كانوا يصرحون بسب الله تعالى» لأنهم كانوا يقرون أنه خالقهم؛ وإن 
أشركوا به. وقوله تعالى: عَذُواً بمَْ عِلَّمِه أي: ظلاً بالجهل. والعرب تقول ني الظلم: عدا فلان 
ذو أرق [أوغدوانا. .وداه لي :له 

قوله تعالى: : كَذلِكَ وَينَا لكل م عَمَلَّهُمْ أي: كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأصنامء وطاعة 
الشيطان» كذلك زينا لكل جماعة اجتمعت على حق أو باطل عملهم من خير أو شر. 

جاء في تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الدرة : 

وقيل: لما نزلت هذه الآية؛ قال النبي كلك : ١لا‏ تسبوا آلهتهم؛ فيسبوا ربكم». فأمسك المسلمون 
عن سب آلتهم. فظاهر الآية وإن كان نبيا عن سب الأصنامء فحقيقتها النهي عن سب الله 
تعالى؛ لأنه سبب لذلك. انتهى خازن. 
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. حذزاالةه : 0 . أله 5 ات " . . 
ومن هذا القبيل ما يفعله كثير من الناس من سب اباء غيرهم, فيردون هم الكيل كيلين» 


والصاع صاعينء أي: فيسبون آباءهم. وأمهاتهم. وأجدادهم. ففي صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ الله 
بْنِ عَمْرِو أن رَسُولَ الله ل َالَ: ١‏ مِنَ الْكَبَائِر شَنْمُ الرَجُلٍ وَالِدَيْه قَانُوا: ا رَسُولَ | لش وَعَلُ 
ْم الَجُلُوَاِدَيْهِ؟ َال : نَحَهْ يشب َسُبٌ با الرّجُلِ قَيسبٌ ا اليقث امف رت 
في التفسير المنير - الزحيلي: 

ينهى الله تعالى رسوله والمؤمنين عن سب آلة المشركينء وإن كان فيه مصلحة. إلا أنه يترتب 
عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنينء وهو لاله لا إل إِلاَهُوَ ىا 
قال ابن عباس. 

لا تسبوا أيها المسلمون آشة المشركين التي يدعونها من دون الله؛ إذ ربا نشأ عن ذلك سيّهم لله 
كلك عدواناء أي ظلما وتجاوزا منهم للحدّ ني السباب والمشاتمة» لإغاظة المؤمنين» جهلا منهم 
بقدر الله تعالى وعظمته. وهذا يدل على أن الطاعة أو المصلحة إن أدت إلى معصية أو مفسدة 
تترك؛ وقد أمر الله موسى وهارون باللطف في مخاطبة فرعون: !ِفَفو لا له فَوْلا لين لَمَله يتَذكَدُ 
أَوْ خف ) وكما زينا لهؤلاء القوم حب الأصنام والانتصار لطاء زينا لكل أمة من الأمم سوء 
عملهم من الكفر والضلالء أي أن هذه سنة الله في خلقه» يستحسنون عاداتهم وتقاليدهم التي 
ساروا عليهم عن تقليد وجهلء أو عن معرفة وعناد, والله يتركهم وشأنهم 

وهذا التزيين أثر لاختيارهم دون جبر أو إكراه. لا أن الله خلق ني قلوبهم تزيينا للكفر والشرء 
كما زين في قلوب آخرين الإيهان والخيرء وإلا كان الإيهان والكفر والخير والشر غريزة» تعد 
الدعوة إلى الإصلاح بعدها نوعا من العبث. والله منزه عنه» وكان الثواب والعقاب وإرسال 
الرسل وإنزال الكتب لا معنى له ولا عدل فيه. 

وبعد تركهم وشأنهم ني الدنيا يكون معادهم ومصيرهم بعد الموت وحين البعث إلى رهم 
ومالك أمرهم. لا إلى غيره» فيجازيهم بأعالهم. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا إنذار 
ومبديد . المؤمنون منهيون عن مجاراة الكفار ومبادلتهم السباب والشتم والقبائح» سدا لذرائع 
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الفساد. ومنعا من الوقوع في المفسدة» وإن كانت هناك مصلحة مرتجاة» وقصد ثواب. فذلك 
مرجوح وقليل أمام الجرم الأعظم وهو سب الله والمفسدة الأغلب. وني هذا تهذيب أخلاقي؛ 
وسمو إيماني» وترفع عن مجاراة السفهاء الذين يجهلون الحقائق, وتخلو أفئدتهم من معرفة الله 
وتقديسه. 
وحكم الآية-كما ذكر العلماء-باق ني الأمة على كل حالء فمتى كان الكافر في منعة وغير خاضع 
لسلطان الإسلام والمسلمين» وخيف أن يسبٌ الإسلام أو النبي كل أو الله فلا يحل لمسلم 
أن يسبّ صلباهم ولادينهم ولا كنائسهم, ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك؛ لأنه فعل بمنزلة 
التحريض على المعصية. 
وهذا نوع من الموادعة» ودليل على وجوب الحكم بسدّ الذرائع؛ وني الآية دليل أيضا على أن 
المحقٌ قد يكف عن حق له إذا أدَى إلى ضرر يكون في الدّين. ومن هذا المعنى ما روي عن عمر 
بن الخطاب # أنه قال: لا تبتوا الحكم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة. قال ابن العربي: إن 
كان الحق واجبا فيأخذه بكل حالء وإن كان جائزا ففيه يكون هذا القول 
قول النبي كله فيا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو رَضِيّ الله عَنْههَ) 
َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : «إنَّ مِنْ أَكَْر الكَبَائِر أنيَلْعَنَ الرّجُلٌ وَالِدَيْه قِيلَ: يا رَسُولَ الله 2 
فمنع الله تعالى في كتابه أحدا أن يفعل فعلا جائزا يؤدي إلى محظور. وببذا تمسك المالكية في سد 
الذرائع: وهو كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصّل به إلى محظور. 

الصراط المستقيم 
(وَأَنَّ هذا صِرَاِي مُسْتَقِي) َانحُوه وَلا تتّبعُوا السبْلَ َتفَرَقَ بكُمْ عَنْ سَببلِهِ ذَلِكُمْ وَضَّاكُمْ به 
َعَلَكُمْ تتَقُونَ (16)) [الأنعام ] 
وَأَنَ: للتوكيد. [هذًا: امهاء: للتنبيه. ذا: اسم إشارة للقريب» يشير إلى كون الصراط المستقيم 
قريباً. (صِرَاطِى]: أيْ: دين الإسلام. (مُسْتَقِيَ]: لا اعوجاج فيه. والصراط المستقيم؛ يعني: 
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أو عوائق. ونسبه الله -عز وجل- إليه؛ فقال: (صِرَاطِى؟: تشريفاً لهذا الدّين؛ فهو دين الله - 
جل جلاله- . 

!قاب ا تَبْعُوه) (وَلَا تت تتبعُوا السّبلٌ] : أي: الطرق الضالة المنحرفة» كما قال يع -: «وتفرقت أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة»» رواه أبو داود والترمذي, والنسائي, وابن ماجه. عن أبي 0 - 
له - . (تَتََرَقَ كُمْ عَنْ سبيلِد: أيْ: فتضلكم عن دبنه. (ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لعَلكُمْ ُو : 
تتقون: بامتثال أوامر الله تعالىم» وتجنب نواهيه. 

ثم ختم الله تعالى هذه الوصايا ببيان أن هذا هو منهج ج الحق وطريق الاستقامة» فقال: إِوَأَنَّ هذا 
صر اطِي..]. أي ولأن هذا هو الطريق المستقيم» فاتبعوه ولا تتبعوا الطرق المختلفة ذات المذاهب 
والأهواء والبدع والضلالات» فيؤدي بكم إلى التفرق والاختلاف» والانحراف عن دين الله 
الحق» ومنهجه الأمثل. قال ابن عباس في قوله: (وَلا تَّعُوا السّْلَ) : أمر الله المؤمنين بالجماعة» 
يباه هن الاتسلات والشرنة ولتعرت 1ن[ هلك من كان قتاع باز والتسونات 3 
دين الله. وأوضح النبي ك4 الصراط المستقيم؛ روى الإمام أحمد. والنسائي وأبو الشيخ ابن 
حيان والحاكم عن عبد الله بن مسعود قال: خط رسول الله يع خطأ بيده. ثم قال: «هذا سبيل 
لله مستقيم!؛ وخط عن يمينه وشمالهء ثم قال: اهله السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان 
يدعو إليه» ثم قرأ: (وَأنَّ هذا صِراطِي مُسْتقِياً َاتَحُوه وَلا تَََعُوا السبْلَ» َتَفرّقَ بَكُمْ عَنْ 
وروى أحمد والترمذي والنسائي عن النواس بن سمعان عن رسول الله و قال: «ضرب الله 
مثلا: صراطا مستقيماء وعن جنبتي الصراط سوران فيههما أبواب مفتّحة, وعلى الأبواب ستور 
مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناسء هلّم ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا 
تفرقواء وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد إنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: 
ويحك, لا تفتحه. فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط: الإسلام» والسوران: حدود الله والأبواب 
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000 ب ٠‏ / 8 0 واس 0 5 
المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب اللّه. والداعي من فوق الصراط: واعظ 


الله في قلب كل مسلم» 

وأما آية وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِي)) فأرشدت إلى أن كل ما بّنه الرسول يك من دين الإسلام 

هو المنهج القويم والصراط المستقيم. وأرشدت أيضا إلى وجوب الاتحاد بين المؤمنين والتلاقي 

بينهم على ما أمر الله به» والتحذير من الاختلاف والفرقة» واتباع غير سبيل الله وأن الله أهلك 

الآمم السابقة بالمراء والخصومات. ودلت الآية أيضا على أن كل ما كان حقا فهو واحد. 

التزين للصلاة وترك الإسراف في الآكل والشرب 

قال قحال 1 بني آم خُذُوا زِيتكَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُو فوا إِنَهُ ليث 

اممِفِينَ (01) [الأعراف ١‏ 

أسباب النزول: كها روى مسلم وغيره: اللا ل عر إلا الحفسلء 
1 مُه الحُمْسٌ كياب ْمْطِي الرّجَالُ 


- َ مث 
وو 6 ره وو - 


للش ريل َمَاوََدَسْه كانوا يوون عُرَاكُ إلا أ 
لجال والتضاء التسات وكاتت الحنش لا شرق وق المأذلقة وكان الاش 9 
عَرَفَات) 

الحمس؛ أيْ: قريش وأحلافهاء فمن جاء يحج وضع ثيابه» واستعار ثياب من أهل مكة كي 
يطوف بهاء فإن لم يجد ثياباً طاف عرياناً وكانوا في أيام الحج يحرمون على أنفسهم الطيبات» 
واللحوم؛ تقرباً من الله؛ فنزلت هذه الآية تأمرهم بستر عوراتهم. ولبس الثياب الطاهرة» وأكل 
الطيبات» واللحوم, وعدم الإسراف. 

[خُذُوا زيتتَكُمْ]: الزينة: لفظ عام يشمل الزينة الخارجية والثياب والريش؛ أي: استروا 
عوراتكم؛ والبسوا الثياب الحسنة الطاهرة حين الطواف بالبيت والصلاة. 

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولَا تُسْرفُوا]: أي: كلوا الطيبات؛ والحلال» واللحم؛ والشحم. وما تيسر على 
شرط عدم الإسرافء والإسراف: هو تجاوز الحد في كل شيء في المال» والطعام؛ واللباس 
والإنفاق. 
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ل كي" فء والاس اف: محاوزة الحد. أو تعد الحد الذى أباحه الأ 
[إنه يب المشرفِينَ]: جمع مسرف. والإسراف: مجاوزة » او تعدي يي اباحه الله 


في الإنفاق. وما وراء الحاجة» أما التبذير؛ فهو الإنفاق ني الأمور المحرمة غير المباحة» أو الحرام 
في التفسير المنير - الزحيلي : 

(ِعِنْدَ كُلَّ مَسْحِدٍ) المراد بالمسجد هنا الطواف والصلاة» فهو مجاز مرسل علاقته المحلية؛ لأنه لما 
كان المسجد مكان الصلاة أطلق الطواف والصلاة عليه» من قبيل إطلاق المحل وإرادة الحال 
قال ابن عباس: إن أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة» الرجال بالنهار, 
والنساء بالليل» وكانوا إذا وصلوا إلى مسجد منى» طرحوا ثياهم وأتوا المسجد عراة. وقالوا: 
لا نطوف في ثياب أصبنا فيها الذنوب . 

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل عبادة من صلاة أو طواف. والبسوا ثيابكم حينئذ, والمراد 
بالزينة: الثياب الحسنة» وأقلها ما به تستر العورة. فستر العورة واجب في الصلاة والطواف. وما 
بعد العورة يسن ستره ولا يجب. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة» وعورة المرأة جميع بدنها 
ماعدا الوجه والكفين . 

واللباس مظهر حضاري رفيع؛ والأمر بارتداء الثياب وستر العورة من محاسن الإسلام 
والإسلام هو الذي نقل القبائل العربية وغيرها من الأفارقة من البدائية والتخلف والتوحش 
إلى المدينة والحضارة. 


ويؤيد مذلول الآيةة في إيجاب الستر ما أخرجه الطبراني والبيهقي عَنْ ابن عمر عَنْ رَسُولٍ الله 8 


كَالّ 2ه 2 


- كَالَ: " إِذَاصَلّ أَحَدُكُمْ فَلَْلْبَس تَوْبيِْ إن لله عَرَ وَجَلَ أَحَقٌّ أن يريّنَ لَه فَنْ لَيَكُنْ له نَوْبَانِ 
لبر ِدَاصَلٌ وَكَايَشْتَلَ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه اَل الْيَهُودِ " 
وأخرج الشافعي وأحمد والبخاري مسند الشافعي عَنْ أي هُرَ رَيْرَةه 4ه أَنَّ رَسُولَ اللهيٍ كَالَ: ١‏ 
لَا يُصَلّينَ أَحَدّكُمْ في النَوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَ عَاتَِيْهِ مِنْهُ شَيْءٌا 
ثم أباح الله الأكل والشرب من غير إسراف فقال: رَكُنُوا وَاشْرَيُوا 1. أي كلوا واشربوا من 
الطيبات المستلذات» ولا تسرفوا فيهاء بل عليكم بالاعتدال من غير تقتير ولا إسراف, ولا بخل 
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ا 4# < _ 5 يض 5 3 
ولا زيادة إنفاق» ولا تجاوز الخلال إلى الحرام في المأكل والمشرب. إن الله لآ يحب المسرفينء في 


الطعام والشراب» أي يعاقبهم على الإسراف الذي يؤدي إلى الضرر. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أَنَّ رَسُولٌ الله قَالَ: " كُلُواء وَاشْرَبُواك وَتَصَدفُوا 
وَالْبسُوا في غَررِ يجيلةٍ وَكَاسَرَفِء إنَّ الله نب أَنْ تُرَى نِعْمَمْهُ عَلَ عَبْدِه . 

وروى النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أيضا بلفظ: «كلوا وتصدقوا والبسوا ني غير 
إسراف ولا مخيلة». 

وروى الإمام أحمد والنسائي والترمذي عن المقدام بن معديكرب قال كه : 0 


دس لير فى 2 


الا 
و7000 

* يذكر أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعل بن الحسين: ليس في كتابكم من علم 
الطب شيء, والعلم علمان: علم الآديان وعلم الأبدان» فقال له علي: قد جمع الله الطب كله في 
نصف آية من كتابنا. فقال له: ما هي؟ قال: قوله عز وجل: [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تسْرِفُوا) فقال 
النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب. فقال علي: جمع رسول الله يك الطب في ألفاظ 
يسيرة. قال: ما هي؟ قال: ١ما‏ ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم لقبمات يقمن 
صلبه الحديثء فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا 

وقال البخاري: وَكَالَ الي يل كُلّوا وا شْرَبُوا وَالْسُوا وَتَصَدَّفُوا في غَيْر ! شْرَافٍ وَلَا جيل وَقَالَ 
ابن عَبّا س: كُلَ م مَا شِنْتَ وَالْبَس مَا شِئْتَ مَا أَحْطَأَنُكَ انْتنَانِ رف أَوْ ييلةٌ . أي كبر وإعجاب 
بالنفس. 

والإسراف: تجاوز الحد في كل شيء. والله تعالى يحب إحلال ما أحلء وتحريم ما حرمء وذلك 
العدل الذي أمر به. فلا يصح تجاوز الحد الطبيعي كالجوع والعطش والشبع والرّيء ولا المادي 
بأن تكون النفقة بنسبة معينة من الدّخل لا تستأصله كله. ولا الشرعي فلا يجوز تناول ما حرم 


17 


ا 


كا مء أأمت 5 1 : " 1 8 5 0 
الله من الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله والخمر» إلا للضرورة. ولا يحل الآأكل 


والشرب في أواني الذهب والفضة: ولا لبس الحرير الطبيعي أو تشبه الرجال بالنساء أو 

بالعكس . وبناء عليه يكون فعل كل من البخلاء والمترفين المسرفين حراما لا يسوغ شرعا. 
مشهد لأهل النار 

[ وَنَادَى أَضْحَابُ انار َضْحَابَ الجن آَنْ أَِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ اءِ أ ينا رَرَكَُمْ الله قَالُوا إنَّ الله 

حَرَّمَهَا عَلَ الْكَافِرِينَ (00)) [الأعراف ] 

[أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الَءِ أَوْ ينا رَرَنَكُمُ الله]: أفيضوا: من أفاض الماء؛ أيْ: صبه وتعني: أعطونا 

شيئاً من الماء الكثير؛ الذي أفاضه الله عليكمء أو (ِيِمَا رَرََكُمُ الله): أيْ: من الطعام الكثير, 

وذلك؛ لما يعانيه أهل النار: من الجوع, والعطشء وأنواع العذاب الأخرىء مثل: السعير» 

والزمهرير» وغيرها. (كَالُواإنَّ الله حَرَّمَهه عَلَ الْكَافِرِينَ: قالوا؛ أيْ: أصحاب الجن لأصحاب 

النار. (حَرَّمَهمَ: أي: الطعام؛ والشراب على الكافرين 

التفسير المنير - الزحيلي: 

هذا مشهد من مشاهد سوء أهل النار يوم القيامة» فالله يخبر عن ذلة أهل النار وسؤاهم الطعام 

والشراب من أهل الجنة» وأغهم لا يجابون إلى ذلك. 

ومعنى الآية: إن أهل النار يطلبون من أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من النعم الكثيرة التي 

يتمتعون بها من شراب وطعام. وقوله: [أَفِيضُوا) معناه صبوا علينا من الماء أو النعم الثنيء 

الكثير» ومعنى قوله: [أَوْ يا رَرَدَكُمُ لله أي من غيره» فيشمل الطعام والأشربة غير الماء. وقد 

استغاثوا بهم مع علمهم بأنهم لا يجابون أبداء بسبب ا حيرة في أمرهم» ولشدة حاجتهم إلى الماء» 

كما يفعل كل مضطرء كالغريق وغيره. وقوله: (أَفِيضُوا) فيه دليل على أن الجنة فوق النار 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة» طمع أهل النار بفرج بعد 

اليأسء فقالوا: يا ربناء إن لنا قرابات من أهل الجنة» فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم, فأمر الله 

الجنة فتزحزحت. ثم نظر أهل جهنم إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم فعرفوهم؛ ونظر 
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أهل الجنة إلى قراباهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم, وقد اسودّت وجوههم وصاروا خلقا آخر 
فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم وقالوا: لأَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الماع) . وإنما طلبوا الماء 
خاصة لشدة ما في بواطنهم من الاحتراق واللهيب» بسبب شدة حر جهنم. 
وهذا القول يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصول. وقال آخرون: بل مع اليأس؛ لأنهم قد 
عرفوا دوام عقابهم 
ومعنى قوله تعالى: إقالُوا: إن الله حَرَّمَهه) عَلَ الْكافِرِينَ) : قال أهل الجنة: إن الله منع الكفار 
شراب الجنة وطعامها , دلت الآية على أن شراب أهل الجنة وطعامهم منوع حرام على الكافرين. 
وهو تحريم قهر وعقاب . ودلت الآية على إهمال الكافرين في عذاب جهنم ومعاملتهم معاملة 
المنسيين» لنسيائهم واجباتهم نحو ربهم في الحياة الدنياء وعلل تعالى ذلك بتعليلات مجملها أنهم 
كانوا كافرين» وتفصيلها ووصف أحواهم: أغهم اتخذوا دينهم لوا أولاء ثم لعبا ثانياء ثم غرتهم 
الحياة الدنيا ثالثاء ثم صار عاقبة هذه الأحوال أنهم جحدوا بآيات الله» وذلك يدل على أن حب 
الدنيا مبدأ كل آفة 

فضل صدقة الماء 
وأما من الناحية الفقهية بالمعنى الخاص فقد دلت الآية الأولى على أن سقي الماء من أفضل 
الأعمال. ل ل أز شَعِل: 
الصَّدَقَةِ أَفْصَلٌ؟ كَالَ: قَالَ سول الله 8 : " أَفْضَلٌُ الصَّدَقَةِ اه آَل تَسْمَعْ إل أَمْلٍ الثَار 
اسْتَعَانُوا بأَهلٍ الجن ا م الله [الأعراف: ]5٠‏ 


لاسا 


2)ء وع 


وني سنن أبي داود عَنْ سَعِبِ أَنَّ سَعْدًاء أَنَى الى » قَقَالَ: أي الصَّدَقَةِ أَعجَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: 
«الَاهُ» وني المستدرك على الصحيحين للحاكم عَنْ سَعِيدٍ بن اميّب: شمن عن عَنْ سَعَدٍ سَعْدٍ بْنِ 
عُبَادهَ يد أَنَى النَّ بل قَقَالَ: أي الصَّدََةِ أَعجَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «سَفْيُ الماء؛ فدل على أن سقي 
الماء من أعظم القربات عند الله تعالى. وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي 
الماء. 
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في صحيح مسلم ل يُطِيف بير‎ 
هاعر‎ 000000 
د أَدلعَ لِسَائَهُ مِنَ الْعَطَِء فَتَرّعَتْ لَهُ بموقها قغفد 16 ؛‎ 
عن ال الل الى : 5 : . ِ ب‎ 


مؤمنا موحدا وأحياه؟ ! 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 4ه : أنَّ التي ل قَالّ: ١يَيَْا‏ رَجُل بطريق» اشْتَدَ عَلَيِْ الْعَطَثْر ؛ فَوَجَدَ جَدَ برا فَتَرَلَ 


فياه فَتَربَ ثُمّ حرَج فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَتْ َكل الى بن امه َثَالَ الرّجُلُ: قد بَلَعَ هَذًا 
الْكَلْبَ مِنَ العَطٍَ مِثْلَ الذي كَانَ بَلَعٌ مني» فَتَرَلَ الْيْرَ قمَكَا حُفَه خْقَهُ ماك قَسَقَى الْكَلْبَ, قَشَكَرَ الله 


-_ه 5200 لوس 


له مَعفَرَلَكُ َانُوا: يَارَسُولَ الله وَإِنَّ نا في الْبَهَائِم لأُجرًا؟ مقَالَ : في كُلَّ ذّاتٍِ كَبِدِ رَطْبَة أجْرٌ. اخ 
وفي حديث عائشة عن النبي ول -فيها رواه ابن ماجه في السنن -عن النبي وَل : وَمَنْ سم سَقى مَسْحَا 
قاع 3 قاد خنث ركد اذ تنكام أغتق رقا ور شق مضا * نب ون عاء كيك لا يرد 


5-3 00 


الماع فَكَأَنّا أحياها» . 
واستدل ببذه الآية من قال: إن صاحب الحوض والقربة أحق بائه» وأن له منعه ثمن أراده؛ لأن 
معنى قول أهل الحنة: (إنَ لله حَرَّمَها عَلَ الْكافِرينَ] لاحق لكم فيها. 
وروى البخاري قال أَبَو هُرَيْرَةَ 4 . عَنِ النبي و كَالَ: (وَالَذِي تَفْسِي بدو لََدُودَنَ رجَالًا 
عَنْ حَوْضِيء كما تذَادُ الْمَيبَةٌ من الإبل عن الحوض قال المهلّب: لا خلاف أن صاحب الحوض 
أحق برائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لأذودنَ رجالا عن حوضي) 
الدعاء الخفي 

ذْعُوا رَبَكُمْ تَصَرّعَا وَحُفْيَة هلا نب اممِينَ (08) ولا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلَاحِهًا 
اا وت از »)رت 

ذْعُوا رَبَكُمْ) : سلوا ربكم حوائجكم. [ِتضَرَّعَا: بتذلل؛ أيْ: إظهار ذل النفس. وخضوعها 
له. والضراعة: هي الذلة. ا بضم الخاء سراء أو بالخفاء؛ لتجنب الرياء» وإذا قارنا هذه 
الآية مع الآية )٠0(‏ في نفس السورة وهي قوله تعالى: (تَصَرٌعَا وَخْفْيَة) خيفة: بكسر الخاء من 
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2 ُ 1 ك. ال د و لذ 6 و 700 5 
الخوف, نجد أن الآية (05) تعني: ادعوا ربكم ني الخفاء. والاية (5 )3١‏ ادعوا ربكم بشيء من 


الخشية (الخوف والتعظيم والعلم)» وإذا نظرنا إلى الآية (55) في نفس السورة فهي تحث أيضاً 
على دعائه (حَوْفًا وَطَمَعَاا. 
نه انب المْْتدِينَ1: أيْ: لاتعدوا في دعائكم؛ لأنه لا يحب المعتدين في الدعاء؛ أيّ: بالصياح» 
ورفع الصوت. أو الدعاء بأشياء مستحيلة؛ كأنه يدعوه أن يصبح نبياًء أو رسولاً أو يخلد في 
الذنا 
(وَلَا تُفْسِدُوا فى الَْرْض): الفساد في الأرض: بالقتل» والظلم؛ والتخريبء وإهلاك الحرث 
والنسل؛ وتكذيب الرسلء والمعاصي, والشرك» والكفر بعد إصلاحها. 
[وَادْعُوهُ حَوْنَا): خوفاً من صفات جبروته. وقهره. وغضبه وسخطه. [وَطَمَعَا: الطمع: هو 
الرغبة الشديدة في توقع الخير في غفرانه» ورحمته. وفضله؛ وطمعاً في الاستجابة لدعائكم؛ 
وخوفاً من أن يرد دعاءكم. (إنَوَححَتَ اله َرِيبٌ من امُحسِِن] رَمْمَتَ الله كَرِيبٌ: ولم يقل: 
قريبة بصيغة المؤنث» وإنما قريب بصيغة المذكر» ويجوز في اللغة تذكير أو تأنيث قريب إذا لم يكن 
القرب في سياق النسب عندها لا بد من القول قريبة» ولو قال: رحمة الله قريبة؛ لدل على ذلك 
على أن رحمته فقط هي القريبة من المحسنين. ولكن قال -جل جلاله- : (قَرِيبٌ): تعود على 
ذات الله سبحانه؛ أيّ: إنه -جل وعلا- هو قريب بذاته وبالتالي رحمته؛ التي هي جزء من ذاته. 
قريبة كذلك» وبذلك يكون المعنى: أن الله سبحانه بذاته المشتملة على الرحمة قريب من 
المحسنين» جمع بين قرب ورب رحمته معاًء بدلاً من أن يقول: إن رحمة الله قريبة» والله قريب» 
جمع ذلك» وأوجز 

التحذير من الاعتداء في الدعاء 


إن من الضوابط المهمّة للدعاء أن يحذر المسلم أشد الحذر من الاعتداء فيه. والاعتداءٌ هو تجاوز 


نا-2 


ما ينبغي أن يُقتصرٌ عليه» يقول الله تعالى: (اذْعُوا رَبَكُمْ تَضَرٌّ عا 
فأرشد تبارك وتعالى في هذه الآيةِ الكريمة عبادّه إلى دعائه الذي هو صلاخ دينهم ودنياهم 
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ال 4 2 له 
ع 2 ويه كلل 3 6 - 
وَخَفيّة إنه لا يحب المعتدِينَ] » 


- 1 1 5 2 2 اج 
واخرتمهم. ثم نهاهم سبحانه في هذا السياق عن الاعتداء بإخباره أنه لا يحب المعتدين. فدل ذلك 


على أنَّ الاعتداء مكروةٌ له مسخوط عنده. لا يحب فاعله. ومن لا يحب لله فأيّ خير ينال وأي 
م 

: م إن لني عن الاعتداء في الآية وإن كان عاماً يشمل كلّ نو من الاعتداء؛ | ؛ لان لجيه عقب 
الأمر بالدعاء يدل دلالة خاصة على المنع من الاعتداء في الدعاء والتحذير منه» وبيان أن الدعاء 
المشتملّ على الاعتداء لا يحّه الله من عباده ولا يرضاه للهم؛ ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى: (ِإنَّهُلَا نحِبٌ الممتَدِينَ] قال: '" في الدعاء ولافي غيره " 


١ 


وعن قتادة في معنى الآية قال: " اعلموا أنَّ في بعض الدعاء اعتداء فاجتنبوا العدوان والاعتداء 
إن استطعتم ولا قوة إِلَابالله " 

وعن الربيع في معنى الآية قال: " إِيّاك أن تسأل ربّك أمراً قد مِيتَ عنه أو ما ينبغي لك ". 
وعوائخ شرع وس الأب قال" ذم الدعاء إعتذاق كموق الصو ونال والسياح 
بالدعاء» ويؤمرٌ بالتضرّع والاستكانة " . وقد جاء عن النبي ‏ ما يدل على أنَّ من الأمّة مَن 
سيقع في الاعتداء في الدعاء» وهو يخ عندما أخبر بذلك أخبر به محذَّراً منه ناهياً عنه مبيناً لخطره. 
وهذا من تام وكال نصحه لأمّته صلوات الله وسلامه عليه» وهو أيضاً من علامات نبوّته يك 
روى الإمام أحمد. وأبو داود, وابن ماجه. وغيدُهم عن عبد الله بن مغفل: أنَّ سمع ابنه يقول: 
" اللّهمَّ إن أسألك القصرٌ الأبيض عن يمين الجنّة إذا دخلتهاء فقال: أي بُنيّ سل الله الجن 
وتعوّذ بالله من النار, فإنٌّ سمعث النبيّ يك يقول: سيكون ني هذه الأمة قومٌ يعتدون في الدعاء 
والطهو 3 

وروى الإمام أحمد. وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع ابنآّله يدعو يقول: " اللّهمَ ِف 
أسألك الجن ونعيمّها وإستبرقها ونحواً من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلاهاء 
فقال: لقد سألتٌ الله خيراً كثبراًء وتعوّذتٌ بالله من شر كثير, ون سمعث رسول الله يق يقول: 
نه سيكون قومٌ يعتدون في الدعاء وقرأ هذه الآية: (ادْعُوا رَبَكُمْ تَضَرّعاً وَخْفيَةَ إِنَّهُ لا نب 
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الْتدِينَ1 » وإنَّ بحسبك أن : تقول: اللّهمَ | إن أسألك الحنّة وما قرّب إليها من قول أو عملء 
وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل " . 

فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنَّ سيكون قومٌ من أمته يعتدون ني الدعاء ناهياً عن ذلك 
وليكون المسلمون في حَيطةٍ وحَذرٍ من الوقوع ني شيء منه. ولا سبيل إلى السلامةٍ من ذلك إلا 
بلزوم السنة واقتفاء آثار الرسول يك كما قال عليه الصلاة والسلام: " فإنَّه من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسّكوا بهاء 
وعَضُوا عليها بالنواجذ, وإيّاكم ومحدثاتٍ الأمور, فإنَّ كلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ " . 
إِنَّ الاعتداءَ في الدعاء باب واسعٌ» ومَهِيَعٌ فجٌ؛ إذ هو : تجاوز ما ينبغي أن يُقتصرٌ عليه وعلى 
هذا فل مخالفةِ للسنة ومفارقة للهدي النبوي الكريم في الدعاء يعد اعتداء» ومن المعلوم أنَّ 
المخالفات متنوّعة وكثيرةٌ لا يجمعها نوعٌ واحد, ثم هي أيضاً متفاوتةٌ في خطورتهاء فون 
الاعتداءٍ ما قد يبلغ حدَّ الكفر. ومنه ما هو دون ذلك. فمّن اعتدى في دعائه بأن دعا غير الله أو 
طاح لي كر ار لس احا ررح تور لاحر اشرج ارو 
أنواع الاعتداء في الدعاء وأشدَّها خطراًء ولهذا قال الله تعالى: (وَمَنْ قا ل بلقو ين ان 
لله من لَا يَسْتَحِيبٌ لَه إِلَ يوم القِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ عَافِلُونَ . وحاصلٌ كلام المفسرين في 
معنى هذه الآية أنَّ الله تعاللى حكم بِأنّه لا أضلٌ يمن يدعو من دون الله مَن لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة» ومعنى الاستفهام في الآية | نكارٌ أن يكون في الصَكل كلّهم أبلغٌ ضلالاً يمن عبّد غير الله 
ودعاه. حيث يترك دعاء السميع المجيب القدير» ويدعو من دونه الضعيف العاجرّ الذي لا 
قدرة له على الاستجابة» كما قال تعالى: لَه دَعْوَة الحَقّ وَالَِينَ َدْعُونَ من دُونه لَايَسْتَجِيبُونَ ّم 
َي إلا كبيط كفي ل ال ليع مما هو الهو مَا دُعَاءٌ الكَافِرِينَ لني ضَكَّالِ) . فهذا 
أخطرٌ أنواع الاعتداء في الدعاء وأشدَّها شيوراً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: '" فهؤلاء أعظمٌ المعتدين عدواناًء فإنَّ أعظم العدوان 
الشرك وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان لا بدّ أن يكون داخلاً في قوله تعالى: 
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3 
وأيّ اعتداءٍ أعظم وأشدٌّ من هذاء أن يَصرف العبدٌ حي الله الخالص الذي لا يجوز أن يُصرف 
لأحدٍ سواه إلى مخلوق لا يَملكُ لنفسه ضرا ولا رَشداً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراًء فضلاً عن 
أن هلك قنيقا من ذلك لخر قال النافعال 77 الوا د ونه هلا يحلْقُونَ سينا وَهُمْ حلَقُونَ 
وَلَا يَمْلِكُونَ لَنَفِْهِمْ صَرَّا وَلَانَْعَا وَكَا يمْلِكُونَ مَوْنَا وَلَاحَيَاةوَلَا نُشُورًا] » وقال تعالى: [إنَّ 
الَِّينَتدْهُونَ من دُونٍ الله عِبَادأْتَالَكُمْ َادْعُوهُمْ كَليسسَحيبُوا لَكُمْ إن كُسُمْ صَاوقِنَ) موقا 
تعالى: لقَلٍ ادهُوا الَِّينَرَحَمْتُم من دُونٍ الله لا يَمْلكُونَمْقَالَ درفي السّمَوَاتِ وَلَا في الأَرْضٍ 
وَمَاهُمْ فيهما يمن شِرْكوَمَالَهُمِْهُم من ظَهرِ). 
وما من ريب أنَّ هذا هو أعظم العدوان وأشد الانحراف والطغيان» نسأل الله العافية والسلامة. 
بخس الناس أشياءهم 
( وَِلَ مَذْينَ أَحَاهُمْ شُعَيَْاَالَيَاقَوْم اعبْدُوا الما لَكُمْ مِنْ ! لَه لَه عَيْدُ قد جَاءَنكُمْ بن مِنْ 1 
قوفو اليل 15 9 لتقتو الس احا لواف لض بد إضكديه كيك 
حَيْد لَكُمْ إنْ كُنْتَمْ مُؤْمِنِينَ (8) 4 [الأعراف] 
وأرسلنا إوَإِلَ مَذّيّنَ]: مدين: هو ابن من أبناء إبراهيم -عليه السلام- » ومدين: اسم لقبيلته 
التي سمِّيت على اسمه. ومدين: اسم للمدينة التي بناها وعاش فيها. وقيل: إن مدين هذا تزوج 
من رئيا ابنة سيدنا لوط -عليه السلام- » وشكلوا قبيلة مدين» وتقع مدين في الجهة الشمالية 
الغربية من المملكة العربية السعودية في تبوك» وتقع على الساحل الغربي للبحر الأحمرء وخليج 
العقبة يكون شالها. 
أَحَاهُمْ شْعَيْبَاا: أخاهم؛ لأنه من قومهم. وعاش بينهم؛ فأصبح كالأخ لهم. اختاره الله نبياً 
هم. قيل: إن اسمه بالسريانية: يثرون» وهو أحد الأنبياء العرب الأربعة: وهم هود. وصالحء 
وشعرب: وعنيد فق .. ١‏ قال يا َوْم): نداء لطيف. استعمل فيه ياء النداء؛ التي تدل على 
البعد. (اعيد عْبْدُوا اللهمَا لَكُمْ مّنْ لَه غَيْدُهُ1: أطيعوا الله وحده. ولا تش ركوا به شيئاً وامتثلوا 
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أوا تجنبوا نوا 
وامره. وتجنبوا نواهيه. 


(قَدْ جَاءَدْكُم بين مِنْ رَيَكُمْ]: معجزة, شاهدة» على صدق نبوّتي. 

ا ال 0000 
في القرآن» وقد تكون حالة السعة, والغنى التي كانوا فيها. 

[َأَوْفُوا الَْيْلَ أوفوا الكيل: أريد به آلة الكيل؛ أي: المكيال» أو سمي ما يكال به بالكيل» 
تَأَوْفُوا الْكَبْلَ وَالميرانَوكان الإخلال ني الكيل؛ والميزان هو الأمر الشائع فيهم: وكانوا 
يبخسون الكيلء والميزان حين| يبيعون. ويشترون. 

( وَلَا تَنْكَسُوا النّاسّ أَشْيَاءَهُمْ): البخس: النقص. ويقال: بخسته حقه: إذا أنقصته حقّه؛ 
بالمخادعة, والاحتيال في البيع» والشراءء أو إخفاء العيب» والغش؛ أيْ: لا تنقصوهم حقهم 
بالتلاعب بالكيل والميزان. 

وَلَا تُفْيِدُوا فى الأَرْضٍ بَعْدَ بَعْدَ إِضْلَاحَِا]: والواو عاطفة» لا الناهية. بالسرقة» والغصب. 
والرشوة» والاختلاسء وإهلاك الحرث والنسل. ومقومات ال حياة وارتكاب الفواحش [ِذَلِكُمْ 
حير لَكُمْ]: إشارة إلى ما ذكر من عبادة الله وحده, والوفاء بالكيل» والميزان» وترك البخس» 
والإفساد في الأرضء والعمل با أمر الله وتجنب ما نبى عليه. 

قال: (ذَلِكُمْ]: ولم يقل: ذلك؛ لتعدد الأوامر. والنواهي, وللتأكيد والأهمية يستعمل: إذَلكُمْ). 
(إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِنَ]: إن كنتم مصدقين قولي» ومؤمنين بم| أرسلت به. 

فق التفسير المنير : 

إلى مَذِيْنَ) أي وأرسلنا إلى مدين» ومدين قبيلة عربية كانت تسكن أرض معان في شرقي 
الأردن» من طريق الحجاز. وهم من سلالة مدين بن إبراهيم. وكانوا يكفرون بالله» وعبدوا 
الملائكة من دونه» وكانوا يبخسون الناس في الكيل والوزن. وكما تطلق مدين على القبيلة» تطلق 
-كما ذكر ابن كثير-عل المدينة المعروفة قرب معان . 

(وَلا تبح تبْكَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ) لا تنقصو تنقصوهم حقهم. . (وَلا نُفْسِدُوااني الْأرْض) شامل لإفساد 
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نظام المجتمع بالظلم وأكل أموال الناس بالباطل» وإفساد الأخلاق» بارتكاب الفواحش» 
وإفساد العمران بالجهل وعدم النظام. (ِبَعْدَ إِضْلاحِها] إصلاح الأرض: هو إصلاح أهلها وما 
فيها بغرس العقيدة الصحيحة, والأعمال الصالحة» وإعمارها بم يرقي ال حالة المعيشية » وكانوا 
يعبدون غير الله تعالى» ويبخسون المكيال والميزان» فنهاهم شعيب عن كل ذلك وحذرهم بأس 
الله» بها أوتي من قوة البيان والبراعة في إيراد الحجة عليهم, حتى إنه يسمى «خطيب الأنبياء» 
وهم أصحاب الأيكة ني رأي ابن كثير . 

وكانوا يقعدون على الطرق يصدون الناس عن دين الله » وتلك التكاليف هي: 

١‏ - الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غير الله: (أعْبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْدُهء وهذا أصل 
معتبر في شرائع جميع الأنبياء» ودعوة الرسل كلهم. 

١‏ - ادعاؤه النبوة فقال: (قَدْ جاءَتْكُمْ بين مِنْ رَبَكَمْ] أي قد أقام الله احجج والبينات على صدق 
ما جئتكم به» والبينة تشمل المعجزة الكونية» والبرهان العقلي» وخوارق العادات 

“ - إيفاء الكيل والميزان» فقال: [َأَوْقُواالكَيْلَ وَاجِرانَ وهذا مرتب على ما سبق: (قَدُ جاءَنْكُمْ 
بيه مِنْ رَبَكُمْ) على تحريم الخيانة بالشيء القليل» والمعنى: أتموا الكيل والميزان إذا بعتم. وهذا 
وعظ لإحسان معاملتهم الناسء نابع من العدل الذي يجب أن تكون عليه المعاملة بين المبيع 
والثمن. وقد عني شعيب بعلاج هذه المفسدة أو الانحراف» لشغف أهل مدين بنقص المكيال 
والميزان » وأراد بالكيل هنا: آلة الكيل وهو المكيال» كما قال في سورة هود: (ِأَوْفُوا المكْيالَ). 

3 - منع الخيانة للناس في أموالهم وأخذها دون حق» قال تعالى إخبارا عن شعيب الذي يقال 
له: «خطيب الأنبياء» لفصاحة عبارته وجزالة موعظته: إوَلا تَبْكَسُوا الناسّ َشْياءَمُمْ), أي لا 
تنقصوهم شيئا في البيع خفية تدليساء كما قال تعالى في تبديده ووعيده: (ِوَيْلٌ لِلْمُطَمُفِينَ) -إلى 
قوله- [ِلِرَبٌ الْعَايِنَ1 والبخس: النقص بالتعييب والتزهيد. أو المخادعة عن القيمة» أو 
الاحتيال في التزيد في الكيل أو النقص منه. 

والمراد أنه لما منع قومه من بخس (أي نقص) في الكيل والوزن في البيع» منعهم بعد ذلك من 
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البخس والتنقيص بجميع الوجوه. ويدخل فيه المنع من الغصب والسرقة, وأخذ الرشوة 
وقطع الطريق» وسلب الأموال بطرق الاحتيال» ونحو ذلك من المساومات» والغش ولو في غير 
البيع» ويشمل أيضا هضم الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائلء فلا يجوز لإنسان نقص آخر 
حقه ني علم أو خلق أو فضيلة أو أدب. وادعاء التفوق عليه حسدا وبغيا وكراهية. روي عن 
قوم شعيب أنهم كانوا إذا دخل الغريب بلدهم, أخذوا دراهمه الجياد» وقالوا: هي زيوف. 
فيقطعونما قطعاء ثم يأخذونها منه بنقصان ظاهرء أو أعطوه بدا زيوفا. 

ه - منع الإفساد. قال: (وَلا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إضْلاحِها) أي لا تفسدوا في الأرض بعد 
ما أصلح فيها الصا حون من الأنبياء وأتباعهم العاملين بشرائهم» وهو على حذف مضاف أي 
بعد إصلاح أهلها. 

والإصلاح عام يشمل العقيدة والسلوك والأخلاق ونظام المجتمع والحضارة والعمران وسائر 
وجوه التقدم الزراعي والصناعي والتجاري . 

ويلاحظ أن قوله: (وَلا تبْكَسُوا النَاسَ أَشْياءَهُمْ] منع عن مفاسد الدنياء وقوله: (وَلا تُفْسِدُوا 
في الْأَرْض) منع من مفاسد الدين» حتى تكون الآية جامعة للنهي عن مفاسد الدنيا والدين. 
ذْلِكُمْ) إشارة إلى هذه التكاليف الخمسة من عبادة الله والتصديق بنبوق» والوفاء بالكيل 
والميزان» وترك البخس والإفساد ني الأرض. والمعنى: كل ما ذكر خير لكم في الإنسانية وحسن 
السمعة وما تطلبونه من الربح المادي» لآن الناس أرغب في معاملتكم إذا عرفوا منكم الأمانة 
والعدل. وخير لكم ني الآخرة بالثواب والرضا الإلهي, إن كنتم مؤمنين بوحدانية الله وبرسوله 
وبشرعه وهداه وبالآخرة, فالإيان يقتضي الامتثال والعمل بم جاء به الرسول من عند الله. 
ويجوز أن يكون [ذْلِكّمْ] إشارة إلى العمل بم أمرهم به وغباهم عنه. فإن الله لا يأمر إلا بالنافع» 
ولا ينهى إلا عن الضارٌ. 

وفي هذا دلالة واضحة على أن العلم وحده لا يكفي للإصلاح؛ وإنما لا بد في إصلاح الأمم 
والشعوب من تربية دينية» تقنع الأجيال بمنافع الفضائل كالصدق والأمانة والعدل» وبمضار 
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ثم مباهم شعيب عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله: إوَلا تَمَعْدُوا..]. أي ولا تقعدوا في 
مفارق الطرقات تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم, أو تخوفون المؤمنين الآتين إلى 
شعيب ليتبعوه؛ قال ابن كثبر: والأول أظهر, لأنه قال: [بِكُلٌ صِراط) وهو الطريق. أما المعنى 
الثاني فهو مستفاد من قوله: (وَتَصُدَُونَ عَنْ سَبيلٍ الله مَنْ آمنَ]. أي تصرفون من يريد الإيهان 
عن دين الله» وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة» ففي هذه الآية ماهم عن ثلاثة أمور: 
قطع الطريق على المارّة لأخذ الأموال» والصد عن دين الله وطلب جعل سبيل الله المستقيمة 
معوجّة مائلة بالأكاذيب والضلالات وتشوية الحقائق والشبهات والشكوك الملقاة منكم. 
والمراد من الآية أن شعيبا منع القوم من أن يمنعوا الناس من قبول الدين الحق بأحد هذه الطرق 
الثلاث. 

ويلاحظ أن شعيبا ركز في دعوته أولا على الإصلاح الداخلي بإيفاء المكيال والميزان وعدم 
الإفساد ني البلد. ثم انتقل إلى الإصلاح الخارجي بإزالة الموانع والعقبات أمام نشر دعوته للذين 
يزورون أرضهم. وبعد قمع الفساد وتطهير البلد من المنكرات انتقل إلى النواحي الإيجابية 
الملازمة لهم وهي تذكر النعم, فقال: [ِوَاذْكُرُوا إِذْ كُْنمْ.). أي وتذكروا كثرة إنعام الله عليكم؛ 
ليحملهم على الطاعة ويبعدهم عن المعصية» ومن تلك النعم أنكم كنتم مستضعفين قليلٍ 
العدد. فصرتم أعزة كثيري العدد بم بارك الله في نسلكمء واشكروا له نعمه بعبادته وحده. 
روي أن مدين بن إبراهيم تزوج رئيا بنت لوط فولدت أولادا كثيرين» حنى كثر عددهم؛ لأن 
الله بارك في نسلها. ويجوز أن يكون المعنى أنكم كنتم فقراء ضعفاء. فجعلكم موسرين أقوياء. 
وتأملوا واعتبروا بمصير السابقين من الأمم الخالية والقرون الماضية والشعوب المجاورة لكم 
كقوم نوح» وعاد وثمودء وقوم لوط كيف أهلكهم الله بفسادهم وبغيهم ني الأرض» 
واجترائهم على معاصي الله» وتكذيب رسله. فتذكروا عاقبة فسادهم وما لحقهم من الخزي 
والنكال. 
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والمقصود من تذكر نعم الله والتأمل في عقاب المفسدين, حملهم على الطاعة وترك المعصية 
بطريق الترغيب أولاء والترهيب ثانيا. 

وإن كان طائفة منكم آمنوا با أرسلت به. ولم تؤمن طائفة أخرى, أي قد اختلفتم علي فاصبروا 
أي فتربصوا وانتظروا حكم الله الذي يفصل بين الفريقين» بأن ينصر المحقين على المبطلين 
0 وهذا وعيد وتبديد للكافرين بانتقام الله منهم؛ كقوله تعالى: [ََرَبَصُوا إذ 
مَعَكُمْ مُتَبُصُونَ] [التوبة 57/ 9] أو هو عظة للمؤمنين وتسلية لقلوهم وحث على الصبر 
لعي ا او 0 والظاهر أنه 
خطاب للفريقين يراد منه حمل المؤمنين على الصبر على أذى الكفار» وزجر من لم يؤمن» حتى 
يحكم الله فيميز الخبيث من الطيب. 

وَمَوٌ خَزة الشاكيية! فإنه سيجعل العاقبة للمتفين» والدمار عل الكافرين» لأن حكمه حق 
وعدلء لايخاف فيه الحيف أو الظلم. 

ماذا يفعل الأنبياء؟ إنهم لا يملكون غير الدعوة إلى الله بالكلمة الحسنة» والإقناع والإتبان 
بالبراهين الكونية والعقلية» ثم النهي عن الفساد والإفساد. ثم التذكير بنعم الله تعالى على البشرء 
ثم حملهم على الطاعة والانقياد لأوامر الله بدعوتهم إلى الاعتبار والاتعاظ بتدمير الأمم 
والشعوب المفسدة. وانتظار الحكم الفاصل النهائي لله رب العالمين» وحكمه حق وعدل لااجور 
هذا ما فعله شعيب عليه السلام وغيره من الأنبياء مع أقوامهم. دعاهم إلى أصلين: تعظيم أمر 
الله ويشمل الإقرار بالتوحيد وتصديق النبوة» والشفقة على خلق الله ويشمل ترك البخس وترك 
الإفساد وكل أنواع الإيذاءء وتلك هي التكاليف الخمسة. 

صفات النبي ول 

لبون الول الي المي اي يدوه تكوب ددم في ال والإنجبل امم 
بالْرُوفٍ وَينْهَاهُمْ عن كر ويل هُمُ الطَيّبَاتِ يحرم عَليْهِمُ الحبَائِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ 
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َالأعْكَالَ الَتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ قال لَذِينَ آمنُوا به وَعَرَرُوهُ وَتَصَدُوه وَاتبمُوا الور الَذِي أَنْزِلَ معة 
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أَولَيِكَ هُمْ المْفْحُونَ 151 ) قُلْ يا يما الس إن قرا كر يذاري ادعوم 
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َالَْرْضٍ لا لَه إلا م هُوَ يخي وَيُحِيتُ فَآمِنُوا الله و وروت اله الَّذِي يُؤْمِنُ بالله وَكَلَِاته 


سل 


وَاتَبة لَعلَكُمْ عدون ])١15(‏ [الأعراف ] 


اليرت يّ :أي: الذي لا يكتبٌُ ولا يقرا يمن كتاب, قيل: هو منسوبٌ إلى الأمّةِ لين لم يَكتبوا؛ 
لكززبعل عادهيم؟ مثل عامّيٌَ؛ لكونه على عادةٍ العامّة وقيل: سمي بذلك لنِسْبَتِه إلى أم القرّى. 
وقبل: نسبةٌ إلى لَه والمعتّى أن بات على حالته التي وُلِد عليها لا يكتبُ ولا يقرأ المكتوبٌ» 
وأَصْلُ (أمم»: الأضل ارج ' 

الطَيّباتِ :الحلال» أو ما اشتَطابه العربُ ما م يحرم وأضْلٌ الطَّب: ما تَستَِذّه الحواسٌ» وما 
تَستِذه الس وأَصْلُ (طيب): يَدُل على خلاني الث . 

الحبَائْتَ :أي: الحرام» أو: ما لا يُوافِقُالنَمْسَ من المحظورات والخَبْتُوَالبِيثُ: ما يُْرَه رَداءَة 
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وخساسّة. محسوسًا كان أو معقولاء وأصله الرّدىء الجارى يجرى حَبّثِ الحديد. وكذلك يَدَل 


ماع 


إضرَمُم أي اعد ين عفد ثيل عليهم؛ مِثلُ: قدلٍ أنفّهِم وما أشْبَ ذلك. وأصلٌ (أصر): 
يدل على الع أو عَقّْد الشّىى وحَبِِه بقَهْر . 
وَالْأَغَْالَ :أي: والسَّدايِدَ له أو القرايش الابتة لهم ين انياة خض ينها لانو تح صل له 
عليه وسلّم ولترفدويى بد يُقيّدُ به مَبجْعَلٌ الأعضاءً وَسَطَّ وءْ لَّ فلانٌ: قِيّدَ به وأصل 
١ضلل):بذن‏ ل كذ توبات وه ْ 

وَعَرَّرُوهُ :أي: وعَظّموه ونصّروه؛ أو أعانوه والتّعزيرٌ: التَعظيجُ» أو النُصرةٌ مع التعظيم 
مُناسَبةٌ الآبة كا قَبلّها: 

ا أن اله تال أن ين مفة تن كت له اله في الذنيا والآخرة: التّوى» وإبتاء الرّكاق 
والإيمانَ بالآيات تِ؛ ضَعَّ إلى ذلك أن يكونّ يمن صصفيه باع الي الم مي الذي يجدونه مكتوبًا 
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اَي الي لابقرأين كتاب ولايكئب كما قال تعالى : اتن قبن تاب و 


َه ينك إِذَلَارْئَابَ امَطُِونَ .وقال سبحائّه :وَكَلَّلِكَ أَوْحَيْنَا ِلك رُوحَا مِنْ أَمْرنَامَا كُنْتَ 


8 


تَدْرِي مَا الْكَِابُ وَلَا الْإِيَانُ وَلَكِنْ جَعَلَْاهُتورًا تْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَاِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِي إآ 


0 


فاط تسكيع. 

الَّذِي يَدُوتَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاٍ وَالْإنجِيلٍ أي: يجدونَ ححَمَدَا 8 مذكورًا بصِفاته 
الواضح في الو أي زا له على موسى» وي الإنجل الذي أله لعل جيسى عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ . كما قال تعالى :الَذِينَآتيَْاهُمُ الْكِتَاب يَعْرِفُونَُ كما يَْرفُونَأَبَِاَهُمْ وَِنَّ يق 


8 
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مِنْهُمُ لَه 0 نَ الحقٌّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ و هه 
ور ل ل ل ل 
عن صعه صِفةٍ رسولٍ الله يق ني التوراق قال: أَجَلْء الله إِنّ لموصوفٌ في التَوراةٍ ببعض صِفيِه ني 


5 


القرآنٍ يا يجا لني 1 أرَسَلْتَاكَ شَاهِدًا | وَتَذِيرَا. وحِررًا للأَميّنَ ٠‏ أنتَ عَبّدي 
ورسوي, سمَيتُك الكل ليس بقَظُ ولاغَليظِِ ولا سكَابٍ في الأسواق» ولا يذكمٌ بلي 
السّيََدّ ولكنْ يَحْفو ويَفِرٌ ون يَقبضّه الله حتّى يُقيع به ال العوجاء. بأَنْ يقولوا: لا إله إَّا لله 
ويَفئَحَ بها أَعْيْنا عُمياء وآذانًا صُنَّ وقلويًا عَلََا 


وقد أخبر الله في القرآن بأنَّ عيسى عليه السَّلامُ بد بَشْرَ بمُحَمَّدٍ يل فقال :وذ قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ 


2 
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يَابَني إِسْرَائِيل إن رَسُولُ الَإلِكُمْ مُصَدَقَايََْنَيدَيَّ مِنَ الَْرَاةوَمْبشَرًا بِرَسُولٍ يت مِنْ بَعْدِي 

2 لاقام جب جوتت متايه 

1 باون باهم عن الك أي: يأفرُهم الرسولُ مد 6 بالمعروفي. وهو كل خيرٍ 
مَرَ به الشّرَحٌ من الإيهانٍ والعملٍ الصّالحء ويّنهاهم عن المنكّر» وهو كل ؛ شر أنكرّه الشّرِعٌُ من 

الشّركُ والمعاصي 


2 ع 
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ورها روه 


َيل هُمُ الطَيّبَاتٍ أي وجل لهم حُحَكَدُ ف الأطيمةً والأشربةً الَافعة الي تستطييُها الأذْواقُ 


َّ 


الكلبياها رم على اليهود من قبل في ورا أو حرّته العربٌ على أنقيهم في جاهليّهم . 
كما قال تعالى تنأتوكلة عا أل لوقل ليل قدا يات وَما عَلَّمُْمْ مِنَ اجُوَارح مُكَلينَ 


و اع لقاع ادكو جايكم ودكزرانم ولق والتو اناه دتري 
اتاب * اليم أل لهم اياك وَطْعَم لذن أوُوا الات ل كم 0 


5 
لا أ 72 


هُمْ_وقال الله شبحانّه :قل لا أَجِدٌ في ما وجي إل رمال اهم مطعة إلا أكون ميق يع 


نسي 
كو 4 
3 


َم مَسْفُوحًا أَوُْمَ خِْزِير قا / را ا يبأك شق ديع اعد 
رَبك غَفُورٌ رَحِيمٌّ * وَعَلَ الَّذِينَ َادُوا حَرَّمْنَا كُلّ ِي ظَفْرِ وَمِنَالبَقرِ ولتم حرَّممَا ْم 
شحُومَهُه) إلا مَا عملت ظَهُورُمنا ما أو الحا َو مَا اط بعَظْم ذَلِكَ جَرَينَاهُمْ يبَغْيهِمْ ون 
لَصَادِقُونَ 
وقال عر وجلّ :قبِظَلم من الّذِينَ كَادُوا حَرَّمْنَا عَلَْهِمْ طَيبَاتِ أُحِلَّتْ شّمْ_وقال جلَّ جلاله :ما 
عَلَ لمن بَحِرَةٍ ولا سَاَِة ولا وَصِيلَةٍ ولا حم وَلكِنَ لّذِينَ كفرُو يَفْدرُونَ عل الله الكَذبَ 
َأكترهُمْ لَايَعْلُونَ 
وَبحرَمُ عَلَيْهِمْ الحبَائِتَ أي: وجحرّمْ عليهم ُحَمَدٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ الأطعمةً والأشربة 
والأفعال الضَّارّكَ الي تستخبثها التُّوسٌ السَليمة من يَستحِلّه بعضٌ النَّاسِ؛ كلهم الجنزيرء 
والميتق والدّم والخمرء والرّناء والرّباء والرَّشُوةِء وأكْلٍ أموالٍ النّاسِ بالباطِلٍ . كما قال 
تعالى :حُرَّمَتْ عَلَيِكُمُالبَوَالدمُ وَخُم يروما ِل ِمَِ لهب وَاَْْقَُ رفوك وك 
َالنَطِِحَة وَمَا أَكلَ السَّبُْ إلا ماد كم بوالآية 
وقال سُبحاته :يا يما الّذِينَ آمَنُوا نا الحَمْرُ وَاليِِرٌ وَالَْنَصَابُ وَالْأَْكَامْ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشَّبْطَانِ كَاجْتَبُوه لعَلّكُمْ تُفْلْحُونَ * إِنّا يُرِيدٌ الشَّبْطَانُ أن يُوقِعَبَيَْكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء في 
لخر اشير 17 َصُدَّكُمْ عَنْ ؤكْر اللهَوَعَنٍ الصَّلَاة فَهَلْ أَنْتُمْ ُتَهُونَ_وقال عرَّ وجل :وَنُوطَا 
آتَيْنَاهُ حك وَعِلَا وَتَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانت تَمْمَلُ الخَائِتَ 3 إِنَجمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ 
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وَيِصَعْ عَنْهُمْ ضرح وَالْفْكالَ الي كانت عَلَئْهمْ أي : بطل تقد 4 وززيل عن النين 
يتََعونّه من أهل الكتاب العَهدَ التَِّيلَ الذي أَحَدَّه الله عليهم؛ من العمل بها في التّوراةٍ من 
الواجبات التّقيلق والحديات الشَّدِيدق لني كانث كالقيود على أعناقهم . كما قال تعالى :وَمَا 
جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدَّينِ مِنْ حرج وقال سُبحائّه :يُرِيدُ الله بِكُمُ الْسْرَ وَلَا يريد بكُمُ الْْسْرَ وقال 


0 


عزّ وجل :لا يُكَلّفْ الله تَفْسًا إِلَا وْسْعَهَا طَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبّنَا لا توَاخِذْنا إن 
نا أو أَخْطأنا ون وَلَا تحَولْ عَكَيْنَا ِصْرًا ا عمَلتَُ عَلَ الّذِينَ يذ نايك و ان جا 
لاك هواضف ناهر اواك نت مو اادَانْصرنًا عل الْقَوْمٍ الَافنَ 


وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهماء قال :نا نزت هذه الآية :وَإِنْ بْدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ أو نَفُوهُ 


6 


حَايِبَكُمْ به الله _قال: دكَلَ قلوبهم منها شي لم يدخلٌ قلوبهم من شيءء فقال اليك : قولوا: 


يثنا وأطثنا وسلهاء قال: فألْقى الله الإيهانَ في قلويهم, فأنرَل الله تعالى ألا كلت ان دسا 
ل 1تكها اغا كتف عليه ها تنيت رك لا #سذة رذ كييك ]1 أخطانا .قال: قد 


ره 


فَعَلْثُ ينا وَلَا تحَمِلٌ عَلَيْنَا إْرًا ا عمَذيَهُ عَلَ ال لَذِينَ مِنْ قَيِنا رَبَنَا قال: قد فَعَلْتُ .وَاغْفِرُ نا 


ور عق 1 و رو ال د ف واه بي 
وَارَحمَنا أنت مُولانا قال: قد فلت 


وطن أي عْرَيرَة رضن اللاغنه» عن الكَرد لؤاقال :51 الله تجاوز هن أكتى ما حدّكث به اننسهاء ما 
اد 

النية القر او كر ورا ى: فَالَّدِينَ صدَّقوا وأقرُوا بأنَّتحَمَدَا رسولٌ الله. وعظّموه 
وأعانوه على أعدائه. ليق موه كاده : 


7 1 0 0 دهم 
وَانبَقوا التو اد نِْلَ مَعَهُ أي: واتَبّعوا القرآنَ الذي أنرّلهِ الله على محمد وق مع نبوَتِه . 


كا ال تعال كذ من الور واب مي *جندي به امن يطوق بل لشم 
وير جهُمْ و مِنَ الظَّاتٍ إِلَ الثُور بإذنه وعدم م إِلّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم_وقال سُبحاته :يا أَيّجَا اناس 
قل > الس 0 م نُورًا مُِينَا # فََمّاالَِّينَ آمَنُوا باللهً وَاعْتَصَمُوا به 

م في رَحْمَةٍ مه وَقَضْلٍ وَبَبْدِبم إِلَِْ راط مُسَْقِيَا وقال جل جلاله :وَكذَِكَ أَوْحَيْنا 


2 ع 
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5 
ااانا 


1011 0م11 ممت 10 1 111011 010 م0 1111 16ت 1 13110101100 ك1 0 01 علد لت كلد عدم 
يوه م مه 


إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنَامَا كُنْتَ تَدرِي مَا الكِنَابُ وَلَا ليان وَلَكِنْ جَعَلْناهُ ُورًا مدي به مَنَْشَاءُ 
ِنْ باون وقال8: َآمنُوا يالل وَرَسُولِ ِهِ وَالنُور الي ْنَا 

أُوليِكَ هُمْ اممْيحُونَ أي: اندي آمنوا بالسول وصظّموه ونضروه وائبعوا الفرآن الذي 
معه هُمْ وَحْدّهم الفائزونَ ا 0 
والمكروهاتٍ . 

#ما ين مُسلم ولا كافر ولا مُطبع ولا عاص في الذّنيا إلّا وهو مُتقلّبٌ في يعمة الله تعالى؛ مين 
ذلك قوله تعالى :وري وَسِعَتْ كَُّ َِْ؛ فرح لله أَوْسَعٌ من ذلك الكَوْنٍالهائل الذي حَلَقه 
والّذي لايُدرك البِدَمُ مداه . 


- 
ع 


مع 98 ٠.‏ 8و 52 1 7 0 5 5 و 875 مهب س 

«أضل كل خير في الدنيا والآخرة الخوفٌ من الله تعالى ييل ذلك قوله تعالى :وني نُسْحَتهًا 
ورهة شير صمرهة و2 َّ ا 7 - 6و ريرك ه 

هُدّى وَرَحْمَة ِلَّذِينَ هُمْ لِرَممْ يَرَهَبُونَ؛ فليس كل أَحَدٍ يَقبّل هدى الله ورحمته. وإنا يَقبّل ذلك 
ا ١‏ 28 6مس هع به 7 “. 

ويَنقادُ له. ويّتلقَاه بالقَبِولٍ الّذِينَ تخافونَ من الله تعالى ويحشَوْتَ وأمًا مَْ لم يحَِ الله ولا المقام 


.م 0 585 و 2 2 اه 42 ب » 
بين يديه فإنه لا يَرْدادْ مها إلا عتوا وتفورًاء وتقوم عليه ححجّة الله فيها : 


- 


* لااسعادةً ولا فلاح 1 باع الرَّسولٍ #ظاهرًا وباط في أصول الدّين وفْروعِه؛ يبيل ذلك 


0 


03 0 0 


قولُ الله تعالى :كَالَّذِينَ ] مَنُوا به وَعَرَرُوهُ وتضروة وَاتمُوا اللو الَّذِي نل مَعَهُ أُوليِكَ هُمْ 
اللو 

* قوله :كَالَّذِينَ آمنُوا به وَعَزَرُوهُ وَتَصَرُوه وَاَبعُوا انور الَّذِي 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ وبيانٌ لعلوٌ رُتبة مُتَمِعيهِ واغتنامهم مَغانمَ الرَّحمةٍ الواسعةٍ في الدَّاِينِ ع 


ل زْلَ مَعَهُ فيه تَعليمٌ لكيفيّة اتَِاعِه 


بيان تُعوتِه الجليلة» والإشارةٌ إلى إرشاده عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ إَِاهُم بالأمْرِ بالمعروفء والنهي 
عن المنكرء وإحلالٍ الطيباتء وتحريم الخباثء أي: فالّذين آمنوا بوه وأطاعوه في أوامره 
ونواهيه 

انر اسان الفروكشية القولائاي الأتن سول في اضطِلاح الشَّرع- أَحَصٌُ من 


هو .رو 18 8 د اك 006 2 
لبي كل رسولٍ َي وما كُلَّ ني رسولٌ؛ ولذلك جَعَلَ بعضٌ المفسّرين نٌَُْ تقديم الرّسولٍ 
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عل الي هنا كله أو لوقه أواات) أكر)هنا بمعتاها اللثوية , 

* قال تعالى :ويل هُمُ الطَّيّبَات المرادُ من الطَِّاتِ الأشياءٌ امُستطابةٌ بحسّب الطَبّع؛ وذلك 
لأنَّ تناوهًا يُفيد اللَلَّىٌ والأضْلٌ : النافع الجلٌ؛ فكانث هذه الآيةٌ دالَةَ على أنَّ الأصلّ في 0 ما 
لدان وسعللة الطَبعٌ: لجل إل لدليلٍ مُنفصِلٍ وَيحَرّمُ عَلَيْهُمُ الحبَائِتَ 
يُستخيثه الطّ لحري يت ددر بيه 
نكل مايستخيثه لع فالأضلُ فيه مها لدليل ُنفصل . 

* قولٌ الله تعالى :وَيِضَعٌ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَغَْالَ الي كَانَثْ عَلَبْهِمْ يدل على أنَّ الأصلّ في 
الَضارٌ ألا تكون مشروعة؛ لأنَّ كلّ ما كان ضررًا كان ضرا وغل وظاهرٌ هذا التضّ يتقنضي 
عدم المشروعيّة . 

دين الإسلام سَهْلٌ سَمْحٌ ميَسَوٌ ؛ لا إِضْرَ فيه ولا أغلال» ولا مَشَقَّاتٍِ ولا تكاليف ثُقَالُ م دن 
ذلك قولٌ الله تعالى :وَيَضَعٌ عَنْهُمْ | صْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ التي كَانَثْ عَلَيْهِمْ . 


ش 
0 
أذ 


* قولُ الله تعالى مَالَِينَ آمنُوا به وَعَرَوُوهُ وَنَصَرُوه وَابَبَعُوا الور الي نل مَعَهُ أولئِكَ هم 
حون فيه تنوب بتظيم قَضْلٍ أصحاب النَّي 8 ورضي الهُعنهم؛ ويلح يدم مَنْ نصَرٌ ديته 
له 

قوله ويبمُوا الور الَِّي َنلَ مَعَهُ فيه تشبيةٌ حال الُقَدِي ببَذي القرآنء بحالٍ الاي في 
اللَّيلِ إذا رَأى ثُورًا يلوح له اتبعَ؛ لعلمه بأنَّهِ يد عِندَه مب دمن المخاوني, وأضرار السَّيرِ . 
أمرٌ اليه مداخ أن يقول للّاس جمبصهم: يا يما لاس إن رسول الله إليكم كُلكم» الذي 
له وحدّه ملك السّمواتِ والأرض وما فيهماء لا معبوة ب 

لخَلقٍ وإماتتهم. فآبيوك أنها اناس بالله ؛ ورسوله مُحَمَدِ يل » النبِيّ المي الذي يؤْمِنُ بالله 
وكلياته وابعوه؛ لعلّكم مبتدو. ل ذكر اله تعالى لموسى- عليه السلام- صفاً مد 6 » وأخبر 
أنَّ من أدرّكه وآمَنَ به. أفلح- أمَرَ تعالى نبيّه بإشهار دَعوّتِهِ ورسالَيته إلى النَّاسِ كافَة والذّعاءِ 
إلى الإيمان بالله ورسوله وكَلِاتِهء واتَباعِهِ . 
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0 


بح الهو وده بيده وحده إحياءع 


5 ع 2 ع لت 7 و 3 3 لوو عه وو 
وأيضالما دعا أهل التوراةٍ من بني إسرائيل إلى اتباعه؛ وكان ربا توهم متوهم أن الحكمٌ مَقصورٌ 
5 2 و 
00000 رق امسر ماكر ب درل ا وق اموس غلا لاه 
إيقاظًا لأفهامهم بأنَّ محمدًا يك هو مصداقٌ الصَّفَاتٍِ التي عَلَّمّها الله موسى قلْ يا أيبَا اناس 
إن رَسُولُ الله إِليكُمْ ييا أي اق حي يت - لئاس كُلّهم :يا أثها النَّاسُء إن مُرسَلٌ من الله إلى 
حميعِكم؛ من العَرّبٍ وغَيرِهم؛ وم قل إلى بعضكم دون بَعضٍ . كما قال تعالى :وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 
إلا كَافَةَ لِلنَّسِ ذا ؤتنيةا وفال سبحانه :وها اتشلتاة إل وَحْمَةٌ لِلْعَامِنَ وقال عد 
وه 033 
وجل :تبَارَكَ الَّذِي نزَلَ الفرْكَانَ عل عَبْدِهِ ليَكُونَ للْحَاِنَتَِيرًا وقال تبارك وتعالى :وَكُلْ لِلَذِينَ 
أُوبُوا الْكِتَاب وَالْأَمَيّنَ ا متم قَِنْ آسْلَمُوا كَقَدِ امتدَوا وَِنْتوَلَوا قإِنّا عَليْكَ الْبََاُ 
١‏ : 4 7 / 3 2 تي ع انه 
وعن جابر بن عبد الله رَضيَ الله عنهما؛ قال: قال رسولٌ الله :كل أعطيت خسًا لم يُعطَهِنَ أحدٌ 
مِنَ الأنبياء قَبلي: نُصِرتٌ بالرّعبٍ مَسيرة شَهرِء وات لي الأرض مسجدًا وطهورًاء وأيُّا رجلٍ 
0 03 س1 2 : - 1 3 
من أمّتى أدركَتْه الصَّلاةٌ فلَيْصَلٌء وأحِلت لى الغنا م وكان النبيٌ يبِعَتْ إلى قَومِه خاصّةٌ وبُعِنتُ 
0 4 2 01 5 
إلى النّاسٍ كاف وأعطيت الشفاعة 


ا 


/ 2 سَّ 3 « 4 4 3 4 أ 1 9 
وعن أب هُريرةة ه , عن رسول الله ول أنه قال : والذي نفس محمد بِيَدِه لا يسمّعٌ بي أحد من 


4 30 0 8 4 و 3 5 3 6 م 5 
هذه الآمة؛ مبوديء ولا نصرايء ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسِلت به. إلا كان من أصحاب 


الذي تملك الكهؤات والأنض أ إل ر رسولٌ مَن له وَحدَّه سُلطانٌ السّمَُوَاتِ والأرض وما 
فيهماء 0 وَحَدَّه تدبيرٌ ذلك» 7 . كما قال تعالى ار 0 


وه - 


5 


علو 


8 
برد ع 


أى: لأ ععيوة يكل إلذ اللن وحده دوة ما سواه كا قال هال 8 لِك بِأنّ الله هُوَ 
نكن 17 ايد يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ الْبَاظِلٌ وَأنّا لله هُوَ الْعَنّ الكَبيدُ 
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وى مو و ع 59 - 5 9 و 5 رو 5 2 يتن "بين 

1 : 3 5 5 

يحبي ويوميت أي: هو وحده الذي بيده إحياء الخلق وإماتتهم . كما قال تعالى :الذي خلق 


وقال سبحانه :هُوَ اللي تلبت َإِذَا قَصَى أمْرًا نا يفو لَلَهُ كُنْ يحون وقال كب 
له الَّذِي خَلَقّ السَّمَوَاتِ وَالأَْضَ و1 َي بحَلقِهِنَ قاور عَلَ أَنْ نبي المونَى بل 


00 


0 
- 


01 


0 0 يحي المؤتَى 
واقتَدُوا- أيّها النّآسُ- بهذا الرَّسولٍء وأطيعوه أجل أن تتدُوا إلى الخَنّ . كما قال تعالى :كَل 
إِنْ كُْتُمْ كبُونَ الله انحن يُحبْكُمُ الله وَيَغْفِر لَكُمْ ذُوبَكُمْ وَالله عَُورٌ رَحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا الله 
لا 

على الخلق كلّهِم اتباعٌ محمد و فلا : يعبدونَ إلا الله ويعبدوتّه بشريعة محمدٍ يللا بغيرهاء قال 
تعالى :وَانَِعُوهُ لَعَلَّكُمْ مْتَدُونَ . الَّذِي آ هُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا إِله لاغ بي 
وَيْعِبتُ المقصودٌ من ذكر هذه الأوصاف الثّلائة : تذكيرٌ اليَهودء ووَعظّهم؛ حيث جحدوا نبوٌة 
تمدو . وزعموا أنه لارسولٌ بعد موسى, واستعظّموا دعوةً تمد فكانوا يعتقدونَ أنَّ موسى 
لايُشبهُه رَسولٌ فذّكّروا بأنَ لله مالِكُ السّمواتِ والأرضء وهو واهِبٌُ المَضَائْلِء فلا يُستعظَمُ 
أن يُرسِلَ رَسولَاء ثم يُرِسِلَ رَسولًا آكَرَ؛ لأنَّ لُك بيده وبأنَّ الله هو الذي لا يُشابيُه أحدٌ في 
ألوهِيّته. فلا يكونٌ إِهَانِ للكَلقِ وأمّا مَرتبةٌ الرَسالةٍ فهي قابلةٌ للتعدّد وبأنَ الله يحبي ويُمِيتُ» 
فكذلك هو يُمِيتُ شريعةً ويحبي شريعةً أخرى, وإحياءً الشَّريعةٍ إيجادُها بعد أَنْ لم تَكُنْ؛ لأنَّ 
الإحياء حَقيَتُه إيجادُ الحياة في الموجود, ثم بيحصّلُ مِن هذه الصَّفَاتِ إبطالٌ عقيدة المشر كين بتعدّدِ 
الآهةٍ وبإنكار الحشر . 

قوله تعالى الذي لَهُ مُلّكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ دلّ على أنه لامُشرّعٌ للخلق, ويأمرُهم وينهاهم, 
ويحرّم عليهم إلا الملكُء الذي هو نافد التصبّفٍ نفودًا مطلقًاء وله الكلمةٌ العلياء وهو فوقٌّ كل 
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شيء . 
بالرّسولٍ والنبيٌ» بدأ بهء ثم أتبعّه بالإيمان بالرسولِء ثم أتبَعَ ذلك بالإشارة إلى الجر ادال على 
نبوّتِه وهو كونّه أميّاء وظهر عنه من ا معجزات في ذاتِه ما ظهَرٌ م من القرآنِ الجامع لعُلوم الأوّلينَ 
والآخرين مع نشايه في بل عار ين أهلي الولم لم بقرأ كنا وم مل وم يصحَبْ عاد ولا 
غاب عن مكَةً عيب تقتضي تعلّا . قول الله تعالى :موا بلله وَرَسُول د ال المي الإيهانٌ بالله: 
الإهانُ بأعظم صِفاتِه. وهي الإهية المتضمّنٌ إِيّاها اسم الذَّاتِء والإيانٌ بالرَسولٍ: الإهانٌ 
بأحصٌّ صِفاتِه وهو الرّسالكُ وذلك معلومٌ من إناطةٍ الإبهانٍ بِوَصفٍ الرَّسِولٍ دونَ اسه 
العَلّم . 

الاستماع للقرآن والذكر 
(وَإِذَا قرِىَ الْقَْآنُنَاسْتَمِعُوا لَه وَأنْصِبُوا لَعَلَكُمْ ترْعيُونَ (4 ٠١‏ وَاذْكُرْ رَبّكَ في نَفْسِكَ تَضَدّعًا 
وَخْيفَةَ وَدُونَ الجَهرِ و لَوْلِ باََلصالٍوََامَهن العاف ٠0(‏ 46 [الأعراف ] 
[تَاسْتَمِعُوا لَه وََنْصِنُوا): الاستماع: الإصغاء إلى تلاوته؛ بقصد وبنية. إوَأَنْصِنُوا : الإنصات: 
السكوتء وعدم الكلام مع الاهتمام. لعَلَّكُمْ): لعلّ: للتعليل. ا :أي إذا استمعتم 
إلى القرآن» وأنصتمء واتخذتم الأسباب الأخرى للرحمة» وطلبتم العون من الله؛ فقد ترحمون. 
وبعد الاستماع إلى القرآن» والإنصات إليه؛ عليكم بذكر ربُكم؛ تضرعاً وخيفة. 
[وَاذْكُر رَبّكَ: والذكر: هو حضور الشيء للفكرء أو العقل. والذكر يكون باللسان. ويكون 
في النفس؛ أيّ: يتذكر الشيء في عقله. ويفكر به. والذكر يشمل الصلاة» والتسبيح: والتهليل» 
والحمد. والثناء» والدعاء, وقراءة القرآن» كلها من وسائل الذكر. [تَصَرٌَ عَا] ابذله وخشوم: 
[وَخيفَةً1: خوفاً وخشية» وخاصّةًٌ حين تلاوة آيات الوعيد والإنذار. (ِوَدُونَ الْجَهُرِ مِنَ 
الْقَوْليِا: من دون صوت مرتفع؛ كأن تسمع نفسك فقطء دون الغيرء وفوق السر. [ِالهُر): 
نوعان: جهر مقبول» وهو دون الجهر. وجهر غير مقبول: حين يتحول الذكر إلى إزعاج 
الآخرين. إبالْعدُوّ: من الفجر إلى طلوع الشمسء والإبكار من طلوع الشمس إلى الضحىء 
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والأصال: من العصر إلى غروب الشمس. إوَلَا تَكُنْ مِنَ الْعَافِِينَ: لا: الناهية. [مِنَ 

لْعَافِلِينَ1: عن ذكر ربهم. أو عن صلاتهم. الغافلين: جملة اسمية؛ تدل على الثبوت؛ أيُ: 

باستمرار» ودوام على الفعلة؛ لآن المؤمن قد يغفل إلى فترة» ثم يعود إلى ذكر الله. 

التفسير المنير - الزحيل : 

كاسني سْتَمِعُوا الفرق بين السّمع والاستماع: أن الأول يحصل ولو بغير قصد. والثاني لا يكون إلا 

نف وق 11 عدوا الإنصات: هو السّكوت للاستماع؛ من غير شاغل يشغل عن الإحاطة 

بكل ما يقرأ. (تَصَدُّعاً) تذلّلا وإظهارا للضراعة» أي الخضوع والضعق. !وَخَيفَة) خوفا 

وخشية من الله وعقابه. (وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ أي التُوسَط في الذّكر دون الجهر برفع 

الضّوتء وفوق السّر والتّخافت. [بِالْعْدُوٌ) جمع غدوة: وهي ما بين صلاة الغداة (الفجر) إلى 

طلوع الشّمس. [ِوَالْآصالٍ جمع أصيل: وهو العثي ما بعد العصر إلى غروب الشمسء 

والمقصود: الذّكر أوائل النهار وأواخره. أي في كل وقت. 31 الَّذِينَ عِنْدلَ رَيّكَ] أي الملائكة. 
إلا يَسْتَكْيرُونَ] لا يتكبّرون عن عبادة الله. (وَيُسَبّحُوتَهُ) ينزّهونه عما لا يليق به. [ِوَلَهُ 
يَسْجُدُونَ] أي يصلّون لله ويخصونه بالخضوع والعبادة . 

سبب التزول: 

[َإِذا قُرِىَ الْقَرْآنُ1: أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبي هريرة قال: نزلت: (ِوَإِذا قُرِىَ الْقَرْآنُ 
َاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِنُواا في رفع الأصوات في الصّلاة خلف النبي و . 

وأخرج أيضا عنه قال: كانوا يتكلّمون في الصّلاة» فنزلت: [َإِذا قُرِىَ الْقَرْآنُ) | الآية. 


وأخرج عن الزّهري قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله يوكلا قرأ شيئا 


6 


والعتراك وعقب السيوطي على هذ الرّوايات فقال: ا 
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يظهر من هذه الرّوايات أن الآية نزلت في الصّلاة. وهو مروي عن ابن مسعود وأبي هريرة 
وجابر» والزهري وعبيد الله بن عمير» وعطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيّب. قال سعيد: كان 
المشركون يأتون رسول الله يق إذا صلّء فيقول بعضهم لبعض بمكّة: إلا تَسْمَعُوا هذا الَْرآن 
وَالْعَوَا فيو [فصلت 75/ .]4١‏ فأنزل الله كيك جوابا لهم: [ِوَإِذا قُرِىَ الْفَرْآنُ فَاسْتَوِعُوا لَه 
التو 

إذا قرئ القرآن الكريم فأصغوا إليه أسماعكم, لتفهموا آياته وتتعظوا بمواعظه. وأنصتوا له عن 
الكلام مع الشّكون والخشوع. لتعقلوه وتتدبروه» ولتتوصلوا بذلك إلى رحمة الله بسبب تفهمه 
والاتعاظ بمواعظه. فإنه لا يفعل ذلك إلا المخلصون الذين استنارت قلوبهم بنور الإيمان. 
والآية ندل على وجوب الاستماع والإنصات للقرآنء سواء أكانت التّلاوة في الصلاة أم في 
خارجهاء وهي عامّة في جنيع الأوضاع وكل الأحوالء ويتأكّد ذلك ني الصّلاة المكتوبة إذا جهر 
الإمام بالقراءة» عَنْ أب هُرَيْرَكَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ هولق ١‏ " إنّا جُعِلَ الْإمَامُ لُِوْتمَ ب فَإِذَا كب 


. 
2 


7 
بر 2 # 
آ 2 َ 


َكَبُّوا وَإِذَا َأ تنْصِنُوا وَإِذَا َالَ: إغَيْر الُمْضُوبٍ عَلَبْهُمْ ولا الضَائَّنَ) [الفاتحة: 10], 
تَقُونُوا: آمِينَ وَإِذَارَكَعَ فَارْكَمُواء وَإِذَا َالَ: سَمِعَ اللهيَنْ يده فَقَونُوا: اللَُّمَرَبََاوَلَكَ الحَمْدٌ 
سبد قَاسْجُدُوا وَإِذَا صل جَالِسَّا َصَلُوا جنوس أَْمَِنَ " مج 

وهذا هو المروي عن الحسن البصريء لكن الجمهور خصّوا وجوب الاستماع والإنصات بقراءة 
الرّسول يك ني عهده. وبقراءة الصّلاة والخطبة من بعده يوم الجمعة؛ لأن إيجاب الاستماع 
والإنصات في غير الصّلاة والخطبة فيه حرج عظيم؛ إذ يقتضي ترك الأعمال. 

وأما ترك الاستماع والإنصات للقرآن المتلو في المحافل» فمكروه كراهة شديدة» وعلى المؤمن أن 
يحرص على استماع القرآن عند قراءته» كما يحرص على تلاوته والتَآدّب ني مجلس التلاوة. 
وتستحب القراءة بالتّرتيل والنّغم الدّالة على التََثْر والخشوع من غير تكلّف ولا تصنّع ولا 
تمطيط ولا تطويل في المدوده فقد روى الشّيخان عَنْ أب هُرَيْرَةَ أنّهُ سَوِعَ رَسُولَ الله ل يَقُول: ١‏ 
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ًُ 7 دو 03 5 
اَن اله ليم اَذَك > حَسَنِ الصَّوْتٍ يَتََنَى بالْفْرْآنِ يجْهَرُ به ؛ وثواب الاستماع كثواب 


التلاوة» 

اام ل تر ْةِ مِنْ كِتَاب الله 
عَروَجَل: ؛ كيت ل حسَئة مُضَاعمَة ومن تاها كانت له نووا يو مَ الْقِيَامَة ! 

ثم أمر الله تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيراء كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله تعالى: 
(وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طْلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْهرُوبٍ) ومعنى الآية: اذكر ربك في نفسك 
سرّاء بذكر أسمائه وصفاته وشكره واستغفاره؛ اذكره بقلبك ك: (ألا بذِكْرٍ لله تَطْمَيِنُ لْقَلُوبُ) 
ل ل ا 
والجهر: (وَلاتَجْهَر بِصَلاتِكَ ولا حافت بهاء وَابتَ تَْبيْنَ ذلِكَ سَبِيلا والنطاب قيل: للنبي يل . 
وقيل: لمستمع القرآن, والأولى أن يكون عامًا. 

وينبغي أن يكون ذكر اللسان مقرونا باستحضار القلب وملاحظة المعاني» فذكر اللسان وحده 
لا نفع فيه ولا ثواب عليه» فالواجب الجمع بين ذكر القلب وذكر اللسانء وأن يكون الذّكر 
رغبة ورهبة. 

وأنسب الأوقات للذّكر: وقت الصّباح والمساء وهو وقت الغدو والآصال لأنّ بقية النهار 


للعمل وكسب الرَّرْقء ولآنْ هذين الوقتين وقتا هجوع وسكون. 


جاء في الضّحيحين عَنْ بي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ» رَضِيَ اللهعَنّهُ قَالَ : لما خَرَجنَا مِنْ حَبَيرَ فَدَنَونًا من 


عبن ريل ننه كه سي ه 5 2 ااي ع اس را ةمه 
المِيئة رَفْعَ الناس أَصْوَاعهِمْ بالتَكْبيرِ وَالتَحْمِيدِء وَالَاسْتِغْمَار ا ا الله صَلى 
عر وق غير و هه ره جو وى م 4 ءءء 
الله عَلَيْه وَل 200 إن الَّذِي تَدْعُوتَهُ ل أَصَبَّ وَالَّذِي تَفِيِى بِبَدِِ هوَ أَقْرَبُ 
كول إن 00 1 إن 8 :8 05 0 00 
إليكم من مِنْ رَعُْوسِ دَوَابَكُمْ وَآقَرَ ب إِلَي مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ . عَنْ أبي مو 0000 " 
ب ع عر م يو نار ل قر 7 5 42 و 0 
كُنَا مَعَ رَسُول الله يل فى عر تملا ل تضعد كرقاء ولامذثر قرئه ولامئط ذ وَادٍ إلا 
و 6 ين تتيفين 2 سس ا وو 0404 و 0 57 هه 0 
رَفَعْنَا أَصْوَاتَنا بِالتَكْبيرٍ. كَالَ: فَدَنَا من رَسُولُ الله و كَقَالَ: " أيا النّاسُ ارْبَعُوا عَلَ أنْفْسِكُمْ؛ 
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نِّم تَدْعُونَ أَصَمَ وَل عَائبا ما تَدْعُونَ سَمِيمًا بَصِيرًا. إن الّذِي تَدْعُونَ َْرَبُ إِلَ أَحَدِكُمْ 
مِنْ عُدْق رَاحِلَيَه .. يا عبد الله بْنَ قبس » ألا أعَلُمُكَ كَلمَةِنْ كُنُورِ ابفُب؟ لَا حَوْلَ وَلَا قو إلا بالله 
(وَلاتَُنَ بن العافلية) تأكيد للأمر بالأّكرء فهو خبي عن الغفلة عن ذكر الله: والواجب جعل 
القلب على صلة دائمة مع الله» وأن يشعر القلب الخضوع لله والخوف من قدرته وعظمته إذا 
غفل الإنسان عنه. 
ثم مد الله تعالى الأمر والنّهي السّابقين بها يغب في الذّكرء فقال: (إنَّ الِّينَعِدْدَ رَبّكَ..). أي 
إن الملائكة المقرّبين من الله» لا يتكبّرون عن عبادة الله» وينرّهونه عن كل ما يليق بعظمته 
وكبرياته. وله وحده يصلّون ويسجدون. فلا يشركون معه أحدا. 
وهذا تذكير بفعل الملائكة؛ ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم, لهذا شرع لنا السّجود هاهنا 
وني بقية سجدات التلاوة» وهذه أول سجدة في القرآن فيشرع لتاليها ومستمعها السجود 
بالإجماع» روى ابن ماجه عن أبي الدّرداء عن النْبي يه أنه عدّها في سجدات القرآن. 
والآية ترشد إلى أن الأفضل إخفاء الذكر. روى أحمد وابن حبّان عَنْ سَعْدٍ د بْنِ مَالِكِء قَالَ: 
رَسُولٌ الله وله : " حَْدُ الذّكْرِ الحُفِيُ» وَحَيْدُ الررْقِ ما يَكْفِي " 
الأدب مع القرآن الكريم أمر مطلوب شرعاء وتعظيم الله واجب عقلا وشرعاء وذكر الله تعالى 
همزة وصل القلب والنفس مع الله» وشأن الملائكة دوام العبادة والتسبيح (تنزيه الله عما لا يليق). 
والصّحيح وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في كل الأحوال وعلى جميع الأوضاع 
في الصلاة وغيرها 

من آداب الذكر 
قال الله تبارك: (وَاذْكُرْ رَبك في نف نفْسِكَ تَصَرٌّعاً وَخْيقَةَ وَدُونَ الجَهْر مِنَ القَوْلٍ بِالغدوٌ وَالآصَالٍ 
وَلَا تَكُنْ مِنَ العَافِلينَ وبيان ما اشتملت عليه الآية الكريمة من الجمع بين الأمر بذكر الله 
الع ا لآية إضافة إلى دلالتها على ذلك فقد اشتملت على حملةٍ 


طيِبَةِ من الآداب الكريمة التي ينبغي أن يتحلٌ بها الذّاكر. فمن هذه الآداب: 
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أوَلاً: أن يكون الذّكر في نفسه؛ لأنَّ الإخفاء أدخلٌ في الإخلاصء وأقربٌ إلى الإجابة وأبعدٌ من 
الدياء. 

ثانياً: أن يكون على سبيل التضرّع, وهو التَذلّل والخضوع والاعتراف بالتّقصير ليتحقّق فيه لَه 
العبودية والانكسار لعظمة الرّبوبيّة 

ثالثاً: أن يكون على وجه الخيفة أي الخوف من المؤاخذة على التقصير في العمل؛ والخشية من 
الردء وعدم القبول» قال الله تعالى في صفة المؤمنين المسارعين ني الخبرات» السّابقين لأرفع 


عي 


ما عر 5 5 عضن ا 
الأرجاف: (زالنية الما ااا يم وَجِلَةٌ َم كم إِلَ رَيهمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ في 


قالث: فلت ها وقول ان اللي تر ها الل رن وبل " وال ب 
ذِينَ ما أنَوْا وَقُويجُمْ جلة '' أهوّ الرجل يرن 


ا 
يؤتون 
ل "لاياينت أي بَكْر - " أَوْ " لَايَا بنْتَ الصّدّيقٍ - " وَلكِنَهُ " 
الرّجُلُ يَضُومُوَبْصَلٍ وَبتَصَدَّقُ» وَهُوَ يَافْ أن لَابْْبَلَ ِنْهُ " حم 
رابعاً: أن يكون دون الجهر؛ لأنّهِ أقرب إلى حسن التفكّرء قال ابن كثير رحمه الله: "ولهذا قال: 
انثرة اجرج التزلي] مكنا بتبححت أن يكوه الذكره ايكون مدا وجهرا ليغا" وي 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري © قال: " كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله كل في غَرَاةِ قَجَعَلْنَا لا 
َصْعَدُ غَرَدَه وََاتَعْلُو شَرَفاه وَلَّا مَئِطُ في وَادٍ إل ركم أصْوَائنَا باتكب قَالَ: 
لله و كَقَالَ: " أيجَا النّاسُ ارْبَعُوا عَل أَنْقْيِكُمْ؛ فَإِنَكُمْ مَا تَدءْ عُونَ أُصَمَّ وََا عَائْبه إِنّا نا 
إِلَ أَحَدٍ حَدِكُمْ مِنْ عُدْقٍ رَاِلَيِه. يا عَبْدَ الله بْنَ قَبْسِء ألا 
مك كَلِمَةَ مِنْ كُنُوز اخُنَ؟ لا حو وَلَا فو إِّا بالله " 
0 (وَدُونَ الْجَمْرِ لأنَّ معناه: 
ومتكلًّ كلامًا دون الجهر؛ ويكون المرادُ بالآية الأمرّ بالجمع ني الذكر بين اللسان والقلب؛ وقد 
يقال: هو ذكره في قلبه بلا لسانه بقوله بعد ذلك: (ِوَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوْلِ إلا أنّ الأوّل هو 
الأصحّ كما حقق ذلك شبح الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرُه من أهل العلم. 
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وقد نظر له رحمه الله بقوله يك فيما روى عن ربّه أنه قال: "من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, 
ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم". قال: وهذا يدخل فيه ذكره باللسان في نفسه فإنّه 
جعله قسيمَ الذكر في الملأ وهو نظبر قوله: إوَدُونَ الجَمْر مِنَ القَوْلِ » والدليل على ذلك أَنَّه قال: 
[بِالغْدوٌ وَالآصَالِ » ومعلوم أنَّ ذكر الله المشروعَ بالغدوٌ والآصال ني الصلاة وخارج الصلاة 
هو باللسان مع القلب؛ مثل صلاتي الفجر والعصرء والذّكر المشروع عقب الصلاتين؛ وما أمر 
به النبي كله وعلّمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي 
النهار بالغدو والآصال. 

سادساً: أن يكون بالغدوٌ والآصالء أي ف في البكرة والعشيٌ» فتدلٌ الآية على مزيّة هذين الوقتين 
لأنَّا وقت سكون ودعة وتعبّد اجتهاد. وما بينهم| الغالبٌ فيه الانقطاع إلى أمر المعاش؛ وقد 
ورد أنَّ عمل العبد يصعد أوّل التّهار وآخره فطلبُ الذكر فيهما ليكون ابتداء عمله واختتامه 
بالذكر. 

ففي صحيح مسلم من حديث ب أذ رَسُولَ الله ك8 مر 
وَمَلائِكةٌ بالنَّهَاِ وَيَْتَحُونَ في صَلَاةٍ الْمَجْر وَصَلَاةٍ الْعضر. نم يَْرحُ الَّذِينَبَانُوا فِبِكُمْ َيَسْأَهُمْ 
وغ أل يم كت قتع دي فر قله وه ب َوَأَتَاهُمْ وهم 
ضار 

سابعاً: النهي عن الغفلة عن ذكره بقوله: (وَلَا تَكُنْ مِنَ العَافِِينَ) » أي: من الذين يغفلون عن 
ذكر الله ويلهون عنه وفيه إشعارٌ بطلب دوام ذكره تعالى والاستمرار عليه» وأحبٌّ العمل إلى 
الله أَدوَمُه وإن قلّ. 


فهذه سبعةٌ آداب عظيمة اشتملت عليها هذه الآية الكريمة» ذكرها القاسمي ني كتاب محاسن 
التأويل. 


آ 


تنوّع الأدلّة الدّالة على فضل الذكر 
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مرّ معنا فضيلةٌ الذّكر وعظيمٌ أجره. وبيان ما أعدّه الله لأهله من جميل القّواب» وكريم المآب» 
وحُسن العاقبة» وهناءة العيش» ومرٌ معنا شيءٌ يسيدٌ من فوائده العطرة, وثماره الكريمة اليانعة 
وعواقبه الحميدة في الدنيا والآخرة. 

ونا كان الذّكر هذه المنزلة الرّفيعة والدّرجة العالية» فإنّ دلالات النصوص البيّة لفضله جاءت 
متنوعة. وكان مجيئه في القرآن الكريم على وجوه كثيرة» وهي بمجموعها وأفرادها تدلّ على 
عظيم شأن الذّكر وجليل قدره. 

وقد ذكر الإمام ابن القيّم رحمه الله في كتابه مدارج السّالكين : أنَّ الذّكر ورد في القرآن الكريم 
على عشرة أوجه. ذكرها مجملة, ثم أورد بعد ذلك تفصيلها. قال رحمه الله: 

الأوّل: الأمرٌ به مطلقاً ومقيّداً. الثاني: النّهمي عن ضدّه من الغفلة والنسيان. الثالث: تعليق 
الفلاح باستدامته وكثرته. الرّابع: الثناء على أهله. والإخبار بها أعدّ الله لهم من الجنّة والمغفرة. 
الخامس: الإخبار عن خسران من لا عنه بغيره. السادس: أنه سبحانه جعل جعل ذكره لهم جزاءً 
لذكرهم له. السابع: الإخبار بأنّه أكبك من كلّ شيء. الثامن: أنّه جعله خاتمة الأعمال الصاحة» 
كما كان مفتاحها. التاسع: الإخبار عن أهله بأئَِّم هم أهل الانتفاع بآياته» وأئّم أولو الألباب 
دون غيرهم. العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحهاء فمتى عدمته كانت 
كالجسد بلا روح. 

ثم قال رحمه الله في بيان تفصيل هذه الأوجه العشرة: 

رد فكقوله تعالى: يا أَجا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُدوا المآ كرا 
كث رأوَسَبحُوبكْرَةوََصِلاه هُوَ لذي بُصَلّ عَلكُمْ وَملانِكئه لبخ جَكُمْ مِنَ الات إل الور 
وَكَانَ 5 رَحِب)) » وقوله تعالى: (ِوَاذْكْرْ رَبك في نَفْسِكٌ تَضُرّعاً وَخْيفَةً). 

-وأنا الى عن ضده تكقوله: ( راتكن مخ القافلج؟ + وقوله: (ولا تكرلوا كالدية تقوااقة 
َأَنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ أُولَيِكَ هُمُ الفَايشُونَ) 

- وأا تعليق الفلاح بالإكثار منه فكقوله: (ِوَادْكُرُوا الله كيرا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ). 
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- وأمًا الثناء على أهله وحسن جزائهم فكقوله: (إنَّ الملِمِينَ وَامسْلَاتٍ وَالَؤْمِينَ وَالُوْمِئَاتِ) 
إلى قوله وَالذَّاكِرِينَ الله كديرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله هُمْ م ةوخا عض 

وسيم الا يار 
دوأنا جيل 0 
وذكر العبد لربّه محفوف بذكرين من ريّه له: ذكر قبله به صار العبد ذاكراً له» وذكر بعده به صار 
العبد مذكورّاء فذكر الربٌ لعبده نوعان: نوعٌ قبل ذكر العبد لربّه ونوعٌ بعده. 

- وأما الإخبار عنه بأنّه أكبد من كل شيء, فكقوله تعالى: ٍ(اثلُ ما أوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الاب 
الصّلاة إن الصَّاةتَْهَى عَنِ المَحْسَاءِ وَالَكرِ وَلَذِكْرٌ لله كت . 

- وأمَا ختم الأعمال الصا حة به. فكم| ختم به عمل الصيام بقوله: (ِولتَكْوِلُوا العِلّة وَلتُكَّوا الله 
عَلَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ َشْكُرُونَ] » وختم به احج في قوله: (َإِذَا قَصَيْت مَنَاِِكَكَمْ فَاذْكُرُوا الله 
ران" آباءكَمْ أَوْ أشَدَّ كرا » وختتم به الصلاة بقوله: إفَإِدًا قَصَيْتمْ الصَّلاةَ قَاذْكُرُوا الله قَاماً 
وَفُعُودا وَعَلَ جُنُوبَكُم) » وختم به الجمعة بقوله: (َإِدا قضِيّتِ الصَّلَاةٌ قَاندَ نَشِرُوا في الأَرْض 
وَابِتَعُوا من قَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كديرا لعَلَكُمْ تفْلْحُونَ . ولهذا كان خلاتمة الحياة الدنياء وإذا 
كان آخرٌ كلام العبد أدخله الله الجنة. 

- وأمَا اختصاص الذّاكرين بالانتفاع بآباته. وهم أولو الألباب والعقول؛ فكقوله تعالى: (إنَّفي 
حَلْتٍ السَّمَوَاتِوَالأَرْضٍ وَاخِكَافِ اليل وَالتَّارِ لآيَاتِ لأولي الألْبَاب الَّذِينَيَذْكُرُونَ الله 17 
وَفُعُودا وَعَلَ جُنُويبِم). 

- وأمًا مصاحبته | لجميع الأعمال واقترانه بها وأنّه روحهاء فإنّه سبحانه قرنه بالصلاة كقوله تعالى: 
وتم الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) » وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه. بل هو روح الحج ولبَّه ومقصوده. 
كما قال يك : "نما ججعل الطواف بالبيت والسعيٌ بين الصفا والمروة ورميُ الجمار لإقامة ذكر 
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و 


0 
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الله" . وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداء فقال تعالى: (يَا أَثا 
2 م سس 6 # 


الّْذِينَ آمَنُوا ذا لقثم فِنَةَ َائْبنُوا وَاذْكُرُوا الله كيرا لعا َعَلَكُمْ تقْلِحُو نَ؟. فقه الأدعية والأذكار 
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أصحاب الحقوق العشرة 070070 7زا7آذت#ت07007خخم 0 


طاعة الله والرسول.وأولي الأمر ال 00000011111111 
الشفاعة والشهية ييخ الناين ع 


أركان الإيمان "> 


ترك مجلس الخوض في آيات الله بببب100000ز 0 زة#7#31أ#أ2311 


قدرة الله وآياته الكونية 5 
رؤية الله تعالى 7ب ب 2 


النهي عن سب آلهة الكفار ومعبوداتهم عع فعا لم ا ا ا ل ا و ا ا 1 


2 ع 
© 2 © © © © © 2 © 2 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 2 © © © © © © © © © © © 2 © © © © © 2 © © © 2 © © © 2 © © © © © © © © © 2 © 9 
٠١1‏ 


الصراط المستقيم ل 1111111[ 1011 
التزين للصلاة وترك الإسراف في الأكل والشرب 1 10ح 
مشهد لأهل النار 1000 1 |[ [ز[ز[ز[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1001 
فضل صدقة الماء 8 


الدعاء الخفي ل 000000010011001 
التحذير من الاعتداء في الدعاء ا ا 100000101 
بخس الناس أشياءهم ال ذب00000010101110 
صفات النبي 46 1 1 000000100011 
الاستماع للقرآن والذكر 1 
من آداب الذكر 3*6 


تنوّع الأدلّة الدذالة على فضل الذكر ل 
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